
روسيا تواصل الحرب على حلب... والغرب يفقد البوصلة
عدنان علي

العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

»أوباما« يدرس الخيارات... 
و»بوتين« يستعد للحرب

تفاصيل صفحة 02

العدد 153 |  عدد الصفحات 12       اسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء الثلاثاء 18 تشرين أول )أكتوبر( 2016 الموافق 17 محرم 1438هـ

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

ــاع  تقــف الحــروب بشــكل مباشــر وراء ارتف
الاحتياجــات  لــذوي  المجتمعيــة  النســب 
الخاصــة، وتفاقــم معانــاة ذويهــم، وضمــن 
الظــروف الصعبــة التــي تخلقهــا الصراعــات 
أينمــا حلــت، تجــد أســر ذوي الاحتياجــات 
مضاعفــة  مأســاة  وســط  نفســها  الخاصــة 

دون خدمــات مقدمــة تســاعد علــى تأهيــل 
الحالــة  فــي  وخصوصــاً  الفئــة،  هــذه 
الســورية، التــي ســجلت حالــة نــزوح داخلــي 
مســبوقة  غيــر  تكــون  أن  تــكاد  وخارجــي 

العالمــي. المســتوى  علــى 
كانــت تســمع عــن معاناتهــم بشــكل عابــر مــن 
خــال أحاديــث المجتمــع أو عبــر وســائل الإعلام، 
ــاً أن يكــون طفلهــا  ــم تكــن تتصــور يوم ــا ل لكنه

الثانــي واحــداً مــن بينهــم.

مصطفى محمد
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منطقة أبو ظهور في ريف إدلب تحتاج إلى 45 مدرسة لاستيعاب 11 ألف طالب 
نقص »حاد« في كوادر تعليم اللغات العربية والإنكليزية 

والفرنسية وتخصصات الرياضيات والعلوم
جلال بكور

منــذ عــام 2012 وإثــر المعــارك العنيفــة بيــن المعارضــة الســورية 
المســلحة وقــوات نظــام الأســد توقـّـف الأطفــال والشــباب عــن 
تلقــي  التعليــم فــي مــدارس قــرى وبلــدات منطقــة أبــو الظهــور فــي 

ــب الشــرقي. ــف محافظــة إدل ري
بعــد التاســع مــن أيلول عام 2015 بســطت المعارضة الســورية المســلحة 
ســيطرتها علــى كامــل المنطقــة، وعــاد التعليــم إلــى المــدارس لكنــه يعانــي 
اليــوم مــن مشــكلات كثيــرة تحــدّث عنهــا أبنــاء المنطقــة لمراســل صــدى 

الشــام فــي إدلــب »جابــر أبــو محمــد«..

لــم يكــن مــن الســهل علــى الفنان الســوري 
المعــروف جهــاد عبــده )1962( مغــادرة 
بــدأ  الــذي  الإرهــاب  ولكــن  وطنــه، 
نظــام الأســد بممارســته علــى الممثليــن 
الســوريين الذيــن انحــازوا للثــورة مــن 
اعتقــال، وتهديــدات بالقتــل، دفــع عبــده 
ــا  ــر 2011،  كم ــي تشــرين الاول/أكتوب ف
ولكــن  الهجــرة،  إلــى  لــه  زمــاء  دفــع 

وراء  مــا  إلــى  كانــت  عبــده  هجــرة 
الأطلســي، فحــط رحالــه  فــي مدينــة لــوس 
آنجلــس فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
حيــث كانــت زوجتــه فاديــا عفــاش الفنانــة 

التشــكيلية تتابــع دراســتها. 
بــدأ عبــده المتحــدر مــن مدينــة ديــر 
ــة جديــدة مــن حياتــه كانــت  عطيــة، مرحل
بدايتهــا مرهقــة علــى فنــان مرهــف الحــس 
مثلــه، ولكنــه ســرعان مــا دخــل عالــم 
النجوميــة العالميــة مــن بابهــا الواســع، 
فوقــف أمــام أهــم  نجــوم هوليــوود ممثــاً 

ــن  ــة الفناني ــع نقاب ــا دف خطــف الأنظــار، م
ــا.  ــه فيه ــول عضويت ــى قب ــن إل الأمريكيي

حــاول نظــام الاســد اســتمالة الفنــان جهــاد 
ــى  ــورة إل ــى مــن الث ــده فــي الشــهور الأول عب
جانبــه، حيــث صــرّح عبــدو أن محمــد حمشــو 
أهــم  الدوليــة«  »ســوريا  شــركة  صاحــب 
للنظــام  التابعــة  الدرامــي  الانتــاج  شــركات 
وعــده بلعــب أهــم الأدوار فــي المسلســات 
ــاة  ــى قن ــي حــال ظهــوره عل ــا، ف ــي ينتجه الت
»الدنيــا«  للثنــاء علــى الأســد، وإعــان رفضه 

ــه. ــى نظام ــورة عل للث

محمد أمين
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»حنظلة السوري« 
يرسم على 

الجدران بفرشاة 
ودهان »الطّرْش«

ــورية،  ــورة الس ــباب الث ــن ش ــب ع ــم يغ ل
أهميــة فــن الرســم علــى الجــدران فــي 
ــلِ معانــاة الشــعب  الشــوارع والأزقــة، لنقَ
الســوري بصــورة ســلمية، ذلــك الفــن 
المعــروف بـ«الغرافيتــي«، الــذي تميــز 
بــه الفراعنــة والإغريــق والرومــان، ليتــم 
تجديــد هــذا الفــن مــن جديــد فــي ســتينات 
القــرن الماضــي فــي نيويــورك، بإلهــام 

ــوب«. ــب ه ــيقى »هي موس
فــن  الســوري  الشــباب  اســتخدم 
ــة الثــورة، لإيصــال  ــذ بداي »غرافيتــي« من
رســائل سياســية واجتماعيــة ودوليــة، لكن 
ــة مــن الرســامين مــن  ــم تســلم هــذه الفئ ل
اعتقــالات النظــام، رغــم أنهــا لــم تســتخدم 

ــوان. ــم والأل ــاة الرس ــن فرش ــر م أكث
ــذ  ــم يأخ ــن ل ــذا الف ــن أن ه ــم م وبالرغ
ــم  ــه ل ــورة الســورية، إلا أن ــي الث ــده ف مج
يندثــر، وبــدأ شــبان مــن الغوطــة الشــرقية 
بالرســم علــى جــدران الطرقــات مــن جديد، 
ــة  ــالتهم المتعلق ــل رس ــم بنق ــدو رغبته لتب
بالثــورة للشــعب أكبــر مــن أيــة ســلطة، بعد 
أن بــات الإعــام نمطيـًـا، وأمســى طــرح 

ــا... ــكار نمطيً الأف

رنا جاموس

ذوو الاحتياجات الخاصة يئنون بصمت 
معاناة مضاعفة في الشــمال الســوري 
الدعــم وغيــاب  الحصـــار  يزيدهــا 

جهاد عبده... فنان سوري تتشرف به نقابة الفنانين الأمريكيين

أتلتيكو مدريد.. روما.. وأرسنال 
يشعلون صراع المقدمة وكولن يستمر 

بصنع المفاجأة داخل الـ»بوندسليغا«

عيون »مالية دمشق« على جيوب فقراء المدينة 
ضرائــب جديــدة علــى مــن ينشــر »الســجاد« 
على الشــرفات ويقلي »الفلافل« في الطرقات

جهود أهلية توصل 
المياه إلى 90 % من 

سكان بلدة سنجار
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تواصــل الأوضــاع الميدانيــة، وكذلــك الجهــود 
المراوحــة  بســورية  المتصلــة  السياســية 
مكانهــا، فــي ظــل تعنّــت روســيا، ومــن خلفهــا 
علــى  وإصرارهــم  وإيــران،  الأســد  نظــام 
الحســم العســكري، مقابــل رخــاوة وضيــاع 
ــوده  ــذي تق ــر ال ــرف الآخ ــد الط ــة عن البوصل
الولايــات المتحــدة، بــل وبــدء انزيــاح تدريجــي 
مــن جانــب بعــض القــوى المحســوبة علــى 
المعســكر الداعــم للثــورة الســورية باتجــاه 

مواقــف روســيا والنظــام.
وقــد واصلــت الطائــرات الروســية وتلــك 
التابعــة لنظــام الأســد غاراتهــا علــى حلــب 
وريفهــا مســتهدفة الأحيــاء الســكنية ومــا تبقى 
مــن مستشــفيات ومراكــز طبيــة،  وذكــرت 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي تقريــر 
لهــا أن الغــارات علــى أحيــاء مدينــة حلــب 
ــار  ــن انهي ــهر م ــن ش ــل م ــال أق ــرقية خ الش
حصــدت  العدائيــة  الأعمــال  وقــف  اتفــاق 
ــم  ــية منه ــوات الروس ــت الق ــا، قتل 361 مدنيً
287 مدنيـًـا، بينهــم 82 طفــاً، و46 ســيدة 
ــا، وســجل  فيمــا قتلــت قــوات النظــام 74 مدنيً
التقريــر ارتــكاب القــوات الروســية 33 مجزرة 
أو اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، فيمــا 
ارتكبــت قــوات الأســد 3 مجــازر، و4 حــوادث 
اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، كمــا وثــق 
6 هجمــات بأســلحة حارقــة اســتخدمتها قــوات 
ــاً متفجــرًا  ــد أنهــا روســية، و151 برمي يعتق
النظــام  لقــوات  المروحــي  الطيــران  ألقاهــا 

ــب. ــة حل ــاء الشــرقية لمدين ــى الأحي عل
وتخضــع أحيــاء حلــب الشــرقية للحصــار منذ 
بدايــة أيلــول 2016 وتشــهد ترديـًـا فــي الوضــع 
الطبــي فــي ظــلِّ نقــص الإمكانــات الطبيَّــة وعجز 
المشــافي والنقــاط الطبيــة عــن اســتقبال أعــداد 
ــام  ــى أنّ نظ ــة إل ــن، إضاف ــن المصابي ــرة م كبي
ــون دخــول المســاعدات،  ــاءه يمنع الأســد وحلف

وأيــة عمليــة خــروج أو دخــول للأهالــي.
وبالترافــق مــع القصــف الجــوي، تواصــل 
قــوات النظــام  مســتعينة بالمليشــيات الإيرانية 
محاولاتهــا اقتحــام مدينــة حلــب، حيــث أعلــن 
ــد مــن  ــو المعارضــة أنهــم صــدوا المزي مقاتل
ــطل  ــلون وقس ــي  ميس ــى جبهت ــات عل الهجم
ــر اشــتباكات  ــب القديمــة، إث حرامــي، فــي حل
عنيفــة مــع قــوات النظــام، أســفرت عــن مقتــل 
قتــل وإصابــة  إلــى  إضافــة  منهــم،  العديــد 
العشــرات مــن قــوات النظــام وحركــة النجبــاء 
علــى  التقــدم  محاولتهــم  خــال  العراقيــة 

محــور عزيــزة . 
بيــن  متقطعــة  اشــتباكات  تــدور  كذلــك 
المعارضــة الســورية وقــوات النظــام علــى 
أطــراف حــي الشــيخ ســعيد فــي مدينــة حلــب، 
دون إحــراز أيّ طــرف تقدمًــا علــى حســاب 
ــن  ــو المعارضــة م ــن مقاتل ــا تمك ــر، بينم الآخ
ــي  ــاط الت ــع النق ــى جمي اســتعادة الســيطرة عل
تقدمــت إليهــا قــوات النظــام فــي حــي كــرم 

ــرب العســكري،  ــار الني ــم لمط الطــراب المتاخ
ــة حلــب، بعــد معــارك عنيفــة مــع  شــرق مدين

ــام. ــوات النظ ق
الروســية  الطائــرات  واصلــت  كمــا 
الطبيــة  والمراكــز  المستشــفيات  اســتهداف 
والحيويــة فــي المدينــة، حيــث أغــارات هــذه 
الطائــرات مســتخدمة الصواريــخ الارتجاجيــة 

والعنقوديــة والفراغيــة  علــى مشــفى الــرازي 
فــي حــي الأنصــاري، ومشــفى الصاخــور، 
ــا  ــعار، م ــي الش ــي ح ــان ف ــفيات البي ومستش
الطبيــة،  الكــوادر  فــي  إصابــات  إلــى  أدّى 

ودمــار فــي الأبنيــة والمعــدات.
تســتهدف  روســيا  أن  ناشــطون  ويؤكــد 
ــن المستشــفيات  ــد م ــال قصــف المزي ــن خ م

تهجيــر ســكان حلــب الشــرقية البالــغ عددهــم  
نحــو 300 ألــف شــخص.

خسائر ايران وحزب الله
واللافــت خــال الأيــام الأخيــرة تزايــد عــدد 
ــب،  ــارك حل ــي مع ــزب الله ف ــران وح ــى إي قتل
واعترفــت ميليشــيا حــزب الله اللبنانــي بمقتــل 

القائــد العســكري فــي قواتهــا حاتــم حمــادة 
خــال الاشــتباكات ضــد مقاتلــي المعارضــة 

ــب. ــة حل ــي مدين ــورية ف الس
كمــا شــيعت ميليشــيا حــزب الله قبــل يوميــن 
خــال  ســقطوا  الذيــن  مقاتليهــا  مــن  عــدد 

ــورية. ــي س ــوار ف ــع الث ــارك م المع
المســؤول  أيــام  قبــل  نعــى  الحــزب  وكان 

العســكري البــارز محمــود أحمــد مزنــر مــن بلدة 
ميفــدون جنــوب لبنــان دون ذكــر طريقــة موتــه.
كمــا أعلــن تجمــع »فاســتقم كمــا أمــرت« 
التابــع للجيــش الســوري الحــر، مقتــل عــدد مــن 
الضبــاط الإيرانييــن وقــادة مــن ميليشــيا حزب الله 
اللبنانيــة، إثــر قصــف اســتهدف مقــرًا عســكرياً 

تتمة صفحة 02تابعًــا لهــم فــي مدينــة حلــب.
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»أوباما« يدرس الخيارات... و»بوتين« يستعد للحرب
العميد الركن أحمد رحال

محلل عسكري واستراتيجي

الجويــة  الضربــات  أن  المؤكــد  مــن  أصبــح 
ــت  ــد أغلق ــرات الأســد ق ــا طائ الروســية ومعه
كل الطــرق المؤديــة لحلــول سياســية ممكنــة، 
الخيــار  أن  أيضــاً  المؤكــد  مــن  وأصبــح 
العســكري وقــرار الحــرب هــو مــن يتســيد 
ــى الســاحات الســورية وجبهاتهــا  المشــهد عل

مــن قبــل حلفــاء »الأســد«.
رفضتــه  الــذي  العســكري  الخيــار 
وزراء  اجتمــاع  أعقــاب  فــي  »موســكو« 
ــران ونظــام  ــاع الثلاثــي بيــن روســيا وإي الدف
بتاريــخ  طهــران  فــي  عُقــد  الــذي  الأســد 
)8حزيــران-2016( والــذي خــرج حينهــا 
بخــاف روســي_إيراني بعــد رفــض موســكو 
تدعــو  التــي  الإيرانيــة  للأجنــدة  الرضــوخ 
ــوة العســكرية وإصــرار  ــورة بالق ــة الث لتصفي
الوزيــر الروســي »شــويغو« حينهــا علــى 
ــية  ــول سياس ــن حل ــث ع ــة البح ــاع سياس اتب
تبُقــي »الأســد« دون الاصطــدام مــع الولايــات 
مــع  لكــن  والغــرب،  الأمريكيــة  المتحــدة 
تســارع الأحــداث أصبــح مــن الواضــح أن 
هنــاك تغيــرات فــي تلــك الاســتراتيجية وأن 
هنــاك طريقًــا آخــرًا انتهجتــه الآلــة العســكرية 
مدينــة  علــى  الســيطرة  عقــب  الروســية 
»تدمــر« وطــرد تنظيــم الدولــة الإســامية 
تلــك  تتابــع  أن  فبــدل  منهــا،  »داعــش« 
القــوات نحــو مدينــة »ديــر الــزور« انعطفــت 
نحــو مدينــة »حلــب« وبــدأت بحــرب تدميريــة 

للثــورة  الشــعبية  الحاضنــة  إركاع  غايتهــا 
مغــادرة  نحــو  بالجميــع  والدفــع  ومقاتليهــا 
المدينــة بعــد أن دمــرت الطائــرات والحوامــات 
الروســية والأســدية كل مقومــات الحيــاة مــن 

ــادة. ــدور العب ــولاً ل ــة وص ــة تحتي بني

الشعب السوري الحر 
الذي يملك مفاتيح 

الأبواب المغلقة والذي 
لا يعرف الكلل ولا 

الملل، ويبقى أهل 
الثورة بعقيدتهم 

وإرادتهم التي لا تهزها 
الجبال، وهم مستعدون 

أن يذهبوا بخياراتهم 
حتى النهاية

ــت  ــي مارس ــة الت ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
والإبعــاد  والتهميــش  »التطنيــش«  سياســة 
لــكل عناصــر القــوة التــي امتلكتهــا الثــورة 
ــدءاً مــن اعتمادهــا علــى هيــاكل  الســورية ب
وانتهــاءً  العمــل  كفــاءة  تملــك  لا  سياســية 
فــي  حــرر  الــذي  الحــر  للجيــش  بتدميرهــا 
عــام الثــورة الأول مــا يقــارب الـــ)60%( مــن 
وانتزعهــا  الســورية  الجغرافيــة  المســاحة 
مــن عصابــة »الأســد« التــي تراجعــت للمــدن 
ــا«  ــت إدارة »أوبام ــا، وتابع ــت داخله فتحصن
خذلانهــا للثــورة بمنــع إقامــة المناطــق الآمنــة 

ورفــض إقامــة حظــر جــوي وحتــى الاعتــراف 
بالحكومــة المؤقتــة ليبقــى »بشــار الجعفــري« 
يتصــدر أروقــة الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن 

وبــإرادة الجميــع.
لكــن مشــاهد الجرائــم وصــور قتــل الأطفــال 
ــب  ــة حل ــق بمدين ــذي لح ــار ال والنســاء والدم
والتــي تصــدرت شاشــات التلفــزة العالميــة، 
الجميــع وعكســت موجــة غضــب  أحرجــت 
ــقٍ  ــيا« وتراش ــاه »روس ــة اتج غربية_أمريكي
إعلامــي بيــن موســكو وواشــنطن حــول تحمــل 
»كيــري_ لتوافقــات  ونقــض  المســؤولية 
المباحثــات  لتوقــف  أدى  ممــا  لافــروف« 
وليذهــب  الروســية_الأمريكية  الثنائيــة 
ــت  ــد أن تقدم ــن بع ــس الأم ــى مجل ــع إل الجمي
كلاً مــن روســيا وفرنســا بمشــروعي قراريــن 
متعاكســين بالأهــداف ومتشــابهين بالاســم، 
فــكان »الفيتــو« الروســي كفيــاً بإجهــاض 
ــروع  ــقط المش ــا س ــي بينم ــروع الفرنس المش
أربعــة  نــال  أن  بعــد  عنــاء  دون  الروســي 
)للأســف(  تضمنــت  غيــر  لا  فقــط  أصــوات 
صوتــاً عربيــاً متمثــاً بمنــدوب »السيســي« 

فــي مجلــس الأمــن.
أمــام هــذا المــأزق طلــب الرئيــس الأمريكــي 
مــن كبــار مستشــاريه العســكريين والسياســيين 
بحــث وتقديــم الخيــارات المتاحــة فــي ســورية 
والبحــث عــن خيــارات عســكرية ممكنــة توقــف 
التغــول الروســي وتــأدب الطيــران الأســدي 
)حســب مــا ورد بالخبــر(، لكــن رد الرئيــس 
ــد  ــر تصعي ــر عب ــم يتأخ ــن« ل ــي »بوتي الروس
عســكري شــمل تعليمات لــوزارة الدفــاع بنصب 
منظومــة دفــاع جــوي )إس _300( فــي محيــط 
مرفــأ »طرطــوس« تدعــم عمــل منظومــة )إس 

_ 400( الأكثــر تطــوراً والتــي كان قــد نصبهــا 
الــروس فــي محيــط قاعــدة »حميميــم« الجويــة 
ــك  ــكو« ذل ــتتبعت »موس ــة، واس ــرب اللاذقي ق
بتدعيــم الدفاعــات الجويــة لنظــام »الأســد« 
الدفــاع  منظومــة  بتطويــر  قامــت  أن  بعــد 
ســورية  فــي  الموجــودة  »بانثــر«  الجــوي 
أيضــاً  وقامــت  عــام )2006(،  منــذ  ســابقاً 
بإمــداده بمنصــات أخــرى أكثــر تطــوراً ممــا 
ــد  ــة وق ــى الطائــرات الأمريكي يشُــكل خطــراً عل
تجُهــض بنســب محــدودة ضربــات الصواريــخ 
ــر« هــي  ــة، ومنظومــة »بانث ــة الجوال الأمريكي
مصممــة بالأســاس للدفاعــات الجويــة القريبــة 
منظومــات  وعناصــر  منصــات  ولحمايــة 
إطــاق الصواريــخ والقواعــد الجويــة وتتعامــل 
مــع الأهــداف الجويــة المغيــرة والصواريــخ 
ــى )20( ــل حت ــافات تص ــى مس ــة عل المهاجم
كــم وعلــى ارتفاعــات جــداً منخفضــة، أمــا علــى 
ــاد فقــد أرســلت البحريــة الروســية  صعيــد العت
حاملــة طائراتهــا وطراديــن عملاقيــن أحدهمــا 
الطــراد »موســكوفا« إلــى البحــر المتوســط 
ــر  ــام لأكث ــورية للانضم ــواطئ الس ــل الش مقاب
مــن عشــر قطــع أخــرى كانــت قــد أرســلتها 

القيــادة الروســية. 
التــي  القــوة  وبــكل  الأمريكــي  المــارد 
العالــم  فــي  أولــى  كدولــة عظمــى  يمتلكهــا 
أصبــح فــي موقــف حــرج لأن الإدارة التــي 
تقــوده تقــوم الآن بحــزم حقائبهــا لمغــادرة 
ــي ســنوات مارســت  ــد ثمان ــت الأبيــض بع البي
الخارجــي  التدخــل  عــدم  سياســة  خلالهــا 
ــزج  ــاد عــن ال ــراب والابتع ــرأس بالت ــن ال ودف
بأيــة قــوة عســكرية أو التــورط بــأي حــرب 
كمــا فعــل الرئيــس الأســبق »جــورج بــوش« 

ــداً  ــي تراقــب الوضــع جي ــن، وموســكو الت الاب
تــدرك أن مــا يصعــب الحصــول عليــه الآن 
مــن إدارة »أوبامــا« لــن تحلــم بــه مــع الســيد 
ــد  ــي فالتصعي ــض، وبالتال ــت الأبي ــد للبي الجدي
الآن  الأمريكيــة  الإدارة  وإحــراج  العســكري 
يأتــي فــي صميــم اســتراتيجية روســيا الحاليــة.

من غير الممكن أن 
تقٌدم إدارة »أوباما« 

في أيامها الأخيرة 
على ما رفضته خلال 

ست سنوات، ومؤتمر 
»لوزان« الذي انعقد 

وقصف الطائرات 
الروسية تدك مدينة 

»حلب« الشرقية دون أي 
توقف

ــكرية  ــارات العس ــل الخي ــي تفاصي ــول ف بالدخ
أوبامــا،  إدارة  تتخذهــا  أن  يمكــن  التــي 
هنــاك عــدة ســيناريوهات يمكــن أن تشــكل 
ــا  ــا هيبته ــن خلاله ــة تســتعيد م ــة أمريكي بواب
المهــدورة علــى عتبــات »موســكو« ومــن تلــك 

الخيــارات: أو  الســيناريوهات 
اجتماعــات  مــن  الخــروج  احتمــال  أولاً: 
روســي_أمريكي  بتوافــق  ولــوزان  لنــدن 
وبالتالــي يتــم الترتيــب لوقــف إطــاق نــار 
وإطــاق عمليــة تفاوضيــة جديــدة تفُضــي 
الأطــراف  جميــع  يرُضــي  توافقــي  لحــل 
وتتوقــف  انتهاجــه  علــى  الجميــع  ويجُبــر 

العســكرية. الخيــارات 
ثانيــاً: احتمــال الخــروج مــن اجتماعــات 
لنــدن ولــوزان بــا توافــق وبالتالــي الاســتمرار 
بالتراشــق الإعلامــي بيــن الغــرب و«موســكو« 
ويبقــى نزيــف الــدم الســوري دون أي اكتــراث 
مــن  الغربــي  والعجــز  التخــاذل  واســتمرار 

ــن«.  ــاف تهــور »بوتي إيق
ــف  ــكو« لوق ــض »موس ــال رف ــاً: احتم ثالث
»أوبامــا«  إدارة  فتقُــدم  الجويــة  الهجمــات 
علــى توجيــه ضربــات صاروخيــة محــدودة 
عبــر صواريــخ »توماهــوك« تطــال مواقــع 
»الأســد« مــن مــدارج وهنغــارات وملاجــئ 
ــة والمعســكرات  ــي القواعــد الجوي ــه ف طائرات
بعيــداً عــن أي اســتهداف لمواقــع يتواجــد بهــا 
الــروس، تلــك الضربــات قــد تجُبــر روســيا 
حمايــة  الغربيــة  للمطالــب  الرضــوخ  علــى 
أمــام  بالانهيــار  المهــدد  لحليفهــا »الأســد« 

أضعــف الضربــات الأمريكيــة.
تلجــأ  أن  الخيــار الأكثــر احتمــالاً  رابعــاً: 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لخيــار عســكري 
أو  )الجويــة  الضربــات  أعبــاء  يحملهــا  لا 
بتســليح  ويتمثــل  وتوابعهــا  الصاروخيــة( 
الثــورة مــن قبلهــا أو عبــر رفــع »الفيتــو« 
عــن حلفــاء الثــورة الحقيقييــن لإمــداد فصائــل 
ــادة  ــتطيع إع ــة تس ــلحة نوعي ــة بأس المعارض
اختــل  التــي  القتــال  جبهــات  إلــى  التــوازن 
وتجبــر  »الأســد«  حلفــاء  لصالــح  ميزانهــا 
الغــرب  لمطالــب  الرضــوخ  علــى  الــروس 
ــرض نفســها لخــوض  ــورة أو تع ــب الث ومطال

حــرب اســتنزاف لا طاقــة لهــا بهــا.
لكــن ومــن منطلــق معرفــة جمهــور الثــورة 
بالسياســة الأمريكيــة علــى مــدار ســنواتها 
ــدم  ــع ع ــح والمتوق ــن المرج ــات م ــابقة ب الس
اتخــاذ إدارة »أوبامــا« لأيــة خطــوة متقدمــة إن 
كان عبــر مغامــرة عســكرية أو عبــر ضربــات 

جويــة وإنمــا يمكــن للبحرية الأمريكيــة أن تنفذ 
ضربــات صاروخيــة بعيــدة المــدى وبشــكل 
ــد  ــة ق ــة أمكن ــا أي ــتبعد مــن أهدافه محــدود تسُ
يتواجــد بــه الــروس ولا تكــون تلــك الضربــات 
ــوى  ــن الق ــر موازي ــي تغيي ــال ف ــأن فع ذات ش
نتائــج  تعطــي  أو  والمعارضــة  النظــام  بيــن 
تحــد مــن قــدرات »الأســد« لعــدم إغضــاب 
التــي اعتبــرت »الاســد« خطـًـا  »موســكو« 
ــى  أحمــرًا مــن أي اســتهداف أمريكــي، أي عل
ــاء  ــظ م ــات لإســقاط الواجــب وحف ــدأ ضرب مب
ــكو«  ــات »موس ــام صفع ــي أم ــه الأمريك الوج
)وهــو خيــار مُرجح(، فالمعــروف أن رفع نبرة 
ــى  ــن وعل ــس الأم ــي مجل ــة ف ــوت الغربي الص
ــات هــي موجهــة للاســتهلاك  منصــات الخطاب
الإعلامــي فقــط، فــكل الجبــروت البريطانــي 
ــن ترُجــم  ــس الأم ــي مجل ــا ف وصــراخ مندوبه
اعتصامــاً أمــام الســفارة الروســية وقــد يكــون 
كل الصــراخ الأمريكــي فقــط لتمريــر الوقــت 
وعــدم إحــراج المرشــح الديموقراطــي فــي 
الانتخابــات الأمريكيــة القادمــة، فمــن غيــر 
ــدم إدارة »أوبامــا« فــي أيامهــا  الممكــن أن تقُ
الأخيــرة علــى مــا رفضتــه خلال ســت ســنوات، 
ــرات  ــد والطائ ــذي انعق ــوزان« ال ــر »ل ومؤتم
الروســية تــدك مدينــة »حلــب« الشــرقية دون 
ــة  ــه كل وزراء الخارجي ــرج من ــف، خ أي توق
ــي  ــوريون بــ«كفَّ ــه الس ــرج من ــمين وخ مبتس
حُنيــن« دون تحقيــق أي مــن مطالبهــم ســوى 
ــق.  ــة للتطبي ــر قابل ــات غي ــن وعــود وأمني م

ومعهــا  طهــران  خلفهــا  ومــن  موســكو 
الأســد تحــاول جاهــدة اســتغلال فتــرة الســبات 
الأمريكــي وحصــاد أكبــر أربــاح ممكنــة تشُــكل 
ــت  ــا كان ــادم إذا م ــي الق ــل السياس ــدة للح قاع
هنــاك نســخة جديــدة مــن »مفاوضــات جنيف« 
بحيــث تعُيــد إنتــاج النظــام الســابق ومعــه 
ــة محســومة  ــات مفبرك ــر انتخاب »الأســد« عب
الخيــار  متابعــة  أو  بدايتهــا  قبــل  نتائجهــا 
وأرضيــة  جويــة  ضربــات  عبــر  العســكري 
المســلح  وحراكهــا  الثــورة  بتفتيــت  تسُــهم 
والمتابعــة بسياســة التهجيــر القســري إلــى 
»إدلــب« وإعــادة الســيطرة علــى المفاصــل 
الرئيســية فــي البــاد ومــن ثــم ضــرب المعقــل 
ــكلام يعرفــه  ــر وإنهــاء الثــورة، وهــذا ال الأخي

الجميــع وتدركــه أمريــكا.
الشــعب الســوري مقتنــع بــأن ســقف أي 
أو  يتناســب  لــن  أمريكــي  عســكري  خيــار 
ــات  ــقف التصريح ــتوى س ــاب مس ــل لأعت يص
السياســية للمســؤولين الأمريكييــن الفضفاضة 
والتــي ضجــت بهــا وســائل الإعــام والمنابــر 
أن روســيا  السياســية، وهــو مقتنــع أيضــاً 
ــي تعيشــها  ــة الت ــي ظــل الأوضــاع المتأزم وف
تكتيــك  إلا  تملــك  لا  وسياســياً«  »عســكرياً 
ــآزق  ــن الم ــص م ــام للتخل ــروب نحــو الأم اله
التــي تعيشــها، وبالتالــي مزيــد مــن الــزج 
بقدراتهــا العســكرية وأســلحتها التدميريــة فــي 
ــة  ــبة الدولي ــؤولية والمحاس ــاب المس ــل غي ظ

ــن. ــس الأم ــا لمجل ــد تعطيله بع
الشــعب   .. المخفــي  المــارد  يبقــى  لكــن 
ــواب  ــك مفاتيــح الأب ــذي يمل الســوري الحــر ال
المغلقــة والــذي لا يعــرف الكلــل ولا الملــل، 
وإرادتهــم  بعقيدتهــم  الثــورة  أهــل  ويبقــى 
ــتعدون أن  ــم مس ــال، وه ــا الجب ــي لا تهزه الت
يذهبــوا بخياراتهــم حتــى النهايــة ومهمــا كانــت 
التضحيــات، هــذا الشــعب لديــه كل الطــرق 
مفتوحــة، وكل الاحتمــالات عنــده واردة، إلا 
ــق العــودة  ــق واحــد مرفــوض وهــو طري طري
ــر يتزعمهــا مجــرم اســمه  ــرة خنازي ــى حظي إل

»بشــار الأســد«.

عدنان علي

روسيا تواصل الحرب على حلب... والغرب يفقد البوصلة                     تتمة ص١

ــزب الله  ــيا ح ــى أن ميليش ــات إل ــير معطي وتش
ــذ منتصــف  ــرة من ــدت خســائر بشــرية كبي تكب
ــك  ــاري، وذل ــام الج ــن الع الشــهر الســادس م
بواقــع 35 قتيــاً وعشــرات الجرحــى، فــي 
ــرة  ــة قصي ــرة زمني ــي فت ــى ف ــة هــي الأعل كلف
ــال  ــاركته القت ــذ مش ــزب من ــب الح ــي تصي الت
ــة 2012. ــي نهاي ــوات الأســد ف ــب ق ــى جان إل
ــة الجمعــة  كمــا نعــت وســائل إعــام إيراني
واحــدًا مــن أبــرز الشــخصيات الدينيــة فــي 
إيــران، وهــو رجــل الديــن أحمــد بياضــي، 
قتــل   البياضــي  إن  الوســائل  تلــك  وقالــت 
"خــال دفاعــه عــن مــزار الســيدة زينــب 
فــي ريــف دمشــق" علــى حــد وصفهــا، حيــث 
أطلــق علــى بياضــي لقــب "حجــة الإســام"، 
والــذي يمنــح فــي إيــران لــذوي المراتــب 
الشــيعية  والعقيــدة  الفقــه  فــي  المتقدمــة 

الإثنــي عشــرية.
ونعــت أيضًــا مجيــد ســليمانيان، الــذي قتُــل 
المســتمرة مــع  فــي معــارك خــان طومــان 
أيضًــا  الملقــب  و  الفتــح"  فصائــل "جيــش 
بـ"حجــة الإســام"، كمــا قتــل مــا لا يقــل عــن 
ــخ  ــورية بتاري ــي س ــن ف ــكريين إيرانيي 4 عس
24 أيلــول المنصــرم، بينهــم القائــد العســكري 
لميليشــيات "عصائــب أهــل الحــق" العراقيــة، 
وذلــك خــال مواجهــات مــع الثــوار فــي حلــب.

سقوط دابق
ومــن التطــورات البــارزة خــال الايــام الأخيــرة 
الرمزيــة  الأهميــة  ذات  دابــق  بلــدة  ســقوط 
لــدى تنظيــم الدولــة ) داعــش( بيــد مقاتلــي 
قــوات  إطــار  فــي  المنضوييــن  المعارضــة 

"درع الفــرات" التــي تدعمهــا تركيــا. 
ومــع ســقوط دابــق، تلقــت خطــة إقامــة 
منطقــة آمنــة فــي الشــمال الســوري زخمًــا 
المعارضــة  فصائــل  انطلقــت  حيــث  جديــدًا، 
ــة تحــت ســيطرة  ــارع الواقع ــة م ــاه مدين باتج

فصائــل المعارضــة، لتفــك الحصــار عنهــا مــن 
ــرق. ــة الش جه

ومــع هــذا التقــدّم، تكــون فصائــل المعارضــة 
قــد ســيطرت علــى نحــو ألفــي كيلومتــر مربــع 
فــي الشــمال الســوري، فــي المثلــث الممتــد بين 
جرابلــس ومــارع وإعــزاز، وذلــك منــذ بــدء 
الماضــي،  فــي 24 أغســطس/آب  عملياتهــا 
وهــو مــا يمهــد لإقامــه منطقــة آمنــة ممتــدة من 

ــا. جرابلــس شــرقاً وحتــى إعــزاز غربً
طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  وكان 
أردوغــان، قــد أعلــن أن بــاده تخطــط لإقامــة 
منطقــة آمنــة فــي الشــمال الســوري علــى 
مســاحة 5 آلاف كيلومتــر مربــع، مــا يعنــي 
أن عمليــة "درع الفــرات" ســوف تتواصــل 

باتجــاه الجنــوب، وتحديــدًا مدينــة البــاب.
وشــكلت ســيطرة الثــوار علــى دابــق ضربــة 
يتكــئ  التــي  العقيديــة  المرتكــزات  لبعــض 
ــذه  ــول إن ه ــي تق ــة، والت ــم الدول ــا تنظي عليه
ــة فــي نهايــة  ــدة ستشــهد المعركــة الفاصل البل
والكفــار. وبــررت  المســلمين  بيــن  الزمــان 
مجلــة "النبــأ" التابعــة للتنظيــم الانســحاب من 
دابــق بأنــه فــي إطــار الكــر والفــر مــع "الكفــار 
دابــق  معركــة  يمثــل  وهــو  والصحــوات" 

ــرى. ــق الكب ــة داب ــس ملحم ــرى، ولي الصغ

تحركات سياسية .. وروسية
الأرض  علــى  التطــورات  هــذه  وتترافــق 
بتحــركات سياســية مكثفــة فــي الســاحة الدوليــة 
وزراء  مســتوى  علــى  لقــاء  بعقــد  توجــت 
الخارجيــة فــي مدينة لــوزان السويســرية ، تبعه 

لقــاء آخــر فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن.
تصــدر  لــم  الاجتماعيــن  كلا  وفــي 
ــات  ــت الخلاف ــث تواصل ــة حي ــرارات واضح ق
الغربيــة  المجموعــة  وبقيــة  روســيا  بيــن 
والإقليميــة، وكان اللافــت فقــط تصريــح أدلــى 
ــي  ــة الترك ــر الخارجي ــاع وزي ــد الاجتم ــه بع ب
شــاوويش أوغلــو وصــف فيــه جبهــة النصــرة 
بانســحاب  وطالــب  ارهابــي  تنظيــم  بأنهــا 
عناصرهــا فــورًا مــن حلــب الشــرقية، باعتبــار 

ذلــك شــرط لوقــف الغــارات علــى المدينــة 
وإدخــال مســاعدات إنســانية إليهــا، وهــو مــا 

ــف الروســي.   ــع الموق ينســجم م
وزيــر  تحــدث  لنــدن،  اجتمــاع  وبعــد 
عــن  كيــري  جــون  الأميركــي  الخارجيــة 
ــم توضيحهــا  ــرض أن يت ــدة" يفت ــكار جدي "أف
فــي الأيــام المقبلــة لمحاولــة التوصــل إلــى 
ــن  ــة م ــر متان ــار أكث ــاق الن ــد لإط ــف جدي وق

تعبيــره.  الســابقة حســب  الهدنــات 
وبالتــوازي مــع هــذه التحــركات السياســية 
مجموعــة  روســيا  حركــت  المنتجــة،  غيــر 
الطائــرات  حاملــة  تتقدمهــا  حربيــة   ســفن 
خمســين  متنهــا  وعلــى  "كوزنيتســوف"  
ــي  ــة ف ــفينة حربي ــر س ــا أكب ــرة، وترافقه طائ
الأكبــر"،  "بطــرس  ســفينة  هــي  العالــم، 
قاصــدة الســاحل الســوري، وفــق مــا نقــل 

اليــوم". "روســيا  موقــع 
وذكــر أســطول الشــمال الروســي أن الهــدف 
مــن وراء إرســال مجموعــة الســفن الروســية 
إلــى ســورية هــو "ضمــان الحضور العســكري 
البحــري الروســي فــي مناطــق حيويــة وهامــة 
ــم، وتأميــن الملاحــة البحريــة،  ــاه العال فــي مي
وحمايــة كافــة النشــاطات الاقتصاديــة البحريــة 
التحديــات  ومواجهــة  الاتحاديــة،  لروســيا 
البحريــة  القرصنــة  فيهــا  بمــا  الجديــدة، 

ــا. ــى حــد وصفه ــي" عل والإرهــاب الدول
شــرق  إلــى  "كوزنيتســوف"  وتحمــل    
العســكرية  المصــادر  حســب  المتوســط، 
 ،"KR "ميــغ-29  مقاتــات  الروســية، 
و"ميــغ KUBR-29"، ومقاتــات "ســو-
مروحيــات  إلــى  إضافــة  البحريــة،   "33

بـ"التمســاح". الملقبــة   "52-KA"
العســكري  الوجــود  هــذا  يتيــح  وســوف 
ســورية  ســواحل  علــى  الروســي  البحــري 
ــي  ــرة ف ــة لأول م ــرات البحري ــتخدام الطائ اس
الفريــق  أكــده  مــا  هجمــات حقيقيــة، وهــو 
ــوف  ــال: "س ــذي ق ــوف، ال ــد إيفاش أول ليوني
يتســنى لنــا وللمــرة الأولــى فــي تاريــخ روســيا 
المعاصــر اســتخدام الطائــرات البحريــة فــي 

ــاورات،  وســيوكل  ــي المن ــي لا ف ــال الفعل القت
التــي  الحربيــة  والطائــرات  للمروحيــات 
وتنفيــذ  الإقــاع  "كوزنيتســوف"  تحملهــا 
جــرى  أن  يســبق  لــم  فيمــا  معينــة،  مهــام 
لتنفيــذ مهــام  البحريــة  الطائــرات  اســتخدام 

اليابســة". فــوق 
وكان مجلــس "الدّومــا" الروســي، صــادق 

ــة  ــى الاتفاقي ــي الـــ7 مــن تشــرين الأول، عل ف
المبرمــة بيــن روســيا الاتحاديــة ونظــام الأســد 
الروســية  الجويــة  القــوات  بقــاء  حــول   ،
ــريعهم  ــم"، وتش ــار "حميمي ــي مط ــة ف العامل
وجــود القــوات الجويــة الروســية فــي ســورية.
ــلحة  ــل الأس ــكو نق ــة لموس ــح الاتفاقي وتتي
ــدادات  ــكرية والإم ــدات العس ــر والمع والذخائ

عســكرييها  أمــن  وضمــان  الأســد،  لنظــام 
دون  ســورية،  فــي  معيشــتهم  وظــروف 
خضــوع الســفن والطائــرات الروســية لأي 
العســكريين  علــى  تضفــي  كمــا   ، رســوم 
الممنوحــة  الحصانــة  وعائلاتهــم  الــروس 
للدبلوماســيين لــدى عبورهــم حــدود ســورية 

أراضيهــا. علــى  والإقامــة 
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ــة  ــاورات أمريكي ــن مش ــر م ــن كان ينتظ م
داخليــة تبــدلً فــي التعامــل الدولــي مــع 
ثــورة شــعب علــى واقــع اســتبدادي محلــي 
هــو جــزء مــن الواقــع الدولي الاســتبدادي.. 
ــن ينتظــر مــن مشــاورات  ــه، وم خــاب أمل
المــرة  هــذه  لأنفســهم  أصحابهــا  اختــار 
ــا،  ــه أيضً ــوزان« فســيخيب أمل ــوان »ل عن
وتتكــرر خيبــات الأمــل مــع آلام المعانــاة 
ــرى«  ــة كب ــى نســتوعب جوهــر »معرك حت
تــدور رحاهــا منــذ عقــود وعقــود، وبــدأت 
جســد  التهََــم  بحريــق  الحاليــة  جولتهــا 
ــرف  ــى نتص ــس، وحت ــي تون ــزي ف بوعزي
أرض  علــى  الاســتيعاب  هــذا  بموجــب 
الواقــع، ولهــذا لا حاجــة هنــا إلــى الخــوض 
فــي »تفاصيــل« مــا قــال مؤخــرًا فــان 
وفــان مــن مســؤولين دولييــن وإقليمييــن 
أو مــا يــردده مــن تحــت أنقــاض بقايــا 
نظامــه مــن لــم يعــد يملــك مــن أمــره شــيئاً، 
فهــو أقــل من »بيــدق« فــي معادلــة الهيمنة 
والتبعيــة ســارية المفعــول فــي عالمنــا منــذ 
أكثــر مــن قــرن، وهــي التــي تحــدد وجــوده 
أو نهايتــه، وهــي محــور الحديــث هنــا قبــل 
طــرح الأمثلــة علــى بعــض الآثــار المرئيــة 
لمفعــول تلــك المعادلــة علــى أرض الواقــع 
ــة مســارات  ــى خلفي ــا نعايشــه الآن عل فيم

ــعبية«. ــورات الش »الث
. . .

مــن أهــم مــا كشــفته الثــورات الشــعبية 
فــي ســورية وفــي أخواتهــا أن لمعادلــة 
»الهيمنــة والتبعية«مفعــولً بالــغ التأثيــر 
وقهــر  السياســية  الإرادة  اعتقــال  فــي 
الإرادة الشــعبية وتوجيــه ضربــات عدوانية 
والتغييــر،  التحريــر  ثــورات  لإنجــازات 
تســتهدف إغــاق »بوابــة النهــوض« بعــد 
العربــي«،  الربيــع  »ثــورات  فتحتهــا  أن 
كمــا تســتهدف تحويــل المســارات الثوريــة 
للطاقــات  هدّامــة  فوضــى  إلــى  نفســها 
أســباب  مــن  لمزيــد  »خلاقــة«  الذاتيــة، 

والتبعيــة. الهيمنــة 
حصيلــة  بــل  سياســة  التبعيــة  ليســت 
سلســلة تراكميــة مــن تقويــض القــدرات 
الوقــوف عنــد  الذاتيــة والاعتمــاد علــى 
عتبــات عــدو صفيق«صديــق«، أوضــح 
رهــن  أي  السياســية،  التبعيــة  تجلياتهــا 
دول  فــي  للأنظمــة  السياســية  الإرادة 
قــرارًا  تتخــذ  فــا  »مســتقلة« للأجنبــي، 
فعلــت  وإن  بــه،  لهــا  »سُــمح«  إذا  إلا 
»الضغــوط  تحــت  تتراجــع  »إذن«  دون 
ــي  ــا يكف ــد م ــردت يوج ــة«، وإن تم الأجنبي
ــن  ــر لم ــا والتحذي ــب له ــن وســائل التأدي م
قــد يحــدّث نفســه بفعــل شــيء مثــل مــا 
بــدأت  وإن  بصــورة عامــة  هــذا  فعلــت، 
مــن  للخــروج  أولــى  محــاولات  حديثـًـا 

التبعيــة. أقفــاص 
أن  هــو  مســتويات،  أعلــى  علــى 
الممارســات السياســية فــي بلادنــا لا تنقطــع 
عنهــا التعليــات أو التبريــرات المخادعــة، 
كقولهــم إن كل دولــة مرتبطــة بالعلاقــات 
مــع ســواها، أو قولهــم إن هــذا أقصــى مــا 
نســتطيع صنعــه بموجــب »فــن الممكــن«، 
ــواب  ــط الص ــل تخل ــن أقاوي ــك م ــر ذل وغي
بالخطــأ، فالمهــم هــو الحصيلــة، والحصيلــة 
»شــارعًا  يمثــل  فيمــا  تصرفاتهــم  هــي 
فالأطــراف  واحــد«،  باتجــاه  منحــدرًا  أو 
فهــم  يصنعــون،  مــا  تصنــع  لا  الأخــرى 

الســورية  المخابــرات  مــع  المتعاقــدون  كان  عندمــا 
جرائــد  فــي  يكتبــون  صحفييــن  بصفــة  المتنكــرون 
النظــام  مــع  تركيــا  مباحثــات  عــن  الفقيــه  الإمــام 
بيــن الأســد  لقــاء قريــب  الســوري، واتفــاق علــى 
وأردوغــان فــي الكرمليــن، ويحذفــون بعــض الكلمــات 
ــة  ــارات مــن تصريحــات رئيــس الحكومــة التركي والعب
ــوا الصــاة«  ــى طريقــة »ولا تقرب ــدرم عل ــي يل بــن عل
لتنســجم تصريحاتــه مــع مــا يبثونــه مــن أخبــار، انقســم 
الســوريون إلــى ثلاثــة أطــراف رئيســة، الأول بــرر 
هــذا الحــوار دون قيــد أو شــرط، وهــذا الطــرف يمكــن 
ــدأ يدبــج  تســميته »منحبكجيــة أردوغــان«، والثانــي ب
معلقــات الشــماتة بالمعارضــة الســورية اصطلــح علــى 
ــد  ــو الطــرف المؤي ــوره« وه ــا بن تســميته »الله يطفيه
ــه  ــس لدي ــاد، ولي ــر بالحي ــه يتظاه ــام الأســد، ولكن لنظ
شــغل ســوى شــتم المعارضــة الســورية. وطــرف ثالــث 
التــزم الصمــت لخيبتــه مــن موقــف الحكومــة التركيــة 

ــب.  ــى الأغل عل
ــخصية،  ــت ش ــل اخترُع ــذا، ب ــاء به ــف الأنب ــم تكت ل
ومُنحــت رتبــة ضابــط فــي المخابــرات التركيــة، وحتــى 
مهمــة صياغــة اتفاقيــة أضنــة نســبت إليهــا أقــوال لــم 
تقلهــا، بنــاء علــى زيــارة قامــت بهــا إلــى دمشــق، علمًا 
أن الشــخصية المخترعــة مجــرد شــبيح لــم ينقطــع عــن 

دمشــق منــذ بدايــة الأحــداث فــي ســورية. 
الأمــر الــذي لــم تختلــف حولــه الأطــراف كلهــا هو أن 
مصــدر هــذه المعلومــات حــول التقــارب بيــن الحكومــة 
التركيــة والنظــام الســوري هــو المخابــرات الســورية. 

ولكــن أحــدًا مــن هــذه الأطــراف لــم يقلهــا علنـًـا. 
ولكــن مســاعد وكيــل الإمــام الفقيــه »بشــار الأســد« 
بــق البحصــة أخيــرًا، أو كمــا يقــال بــق الفولــة أخيــرًا، 
واعتــرف بشــكل غيــر مباشــر بأنــه يرغــب بهــذه 
يســتطيع  بــأن  أملــه  عــن  عبـّـر  عندمــا  التقــارب، 
ــري  ــا يج ــي مم ــس الترك ــف الرئي ــر موق ــن تغيي بوتي

ــورية.  ــي س ف
نعــم فــي السياســة ثمــة تعبيــر اخترعــه الإمــام الفقيه 
الأول، وبــات مدرســة أو أســلوباً فــي السياســة، وهــذا 
التعبيــر هــو »تجــرع الســم«،  فقــد أطلــق مؤســس 
الحــرب المذهبيــة فــي العالــم الإســامي الخمينــي هــذا 
التعبيــر عندمــا اضطــر لوقــف إطــاق النــار مــع العــراق 

فــي حــرب الخليــج الأولــى. 
يمكــن لأردوغــان أو غيــر أردوغــان أن يتجــرع 
الســم، فالمعــارك التــي خيضــت فــي التاريــخ، وكانــت 
نتائجهــا معروفــة ســلفاً شــبه نــادرة، ولــم تكــن إلا 
ــي  ــل البطــل الوطن ــا فع ــف، كم ــن أجــل تســجيل موق م
ــل مــن الرجــال  يوســف العظمــة عندمــا خــرج مــع قلي
»لــن  المشــهورة:  عبارتــه  وقــال  ميســلون،  إلــى 
ــوا دمشــق دون  ــيين دخل ــأن الفرنس ــخ ب يســجل التاري
مقاومــة«... وبنــاءً علــى هــذا الأمــر فــإن المعركــة 
التــي تخوضهــا الحكومــة التركيــة غيــر محســومة 

النتائــج، ويمكــن أن تــؤدي إلــى تجــرع الســم. 
لقــد وقفــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى جانــب 
الأســد منــذ بدايــة التظاهــرات الشــعبية، وإذا كان هــذا 
الأمــر قــد أخفــي فــي البدايــة، فهــو لــم يكــن خفيـًـا علــى 
الأتــراك الذيــن كانــوا يحــاورون الولايــات المتحــدة 
ــا باهظــة إزاء دعــم  دون انقطــاع، ودفعــت تركيــا أثمانً
الولايــات المتحــدة لنظــام الأســد، ثــم دخلــت إيــران 
ــا شــبه  ــى الخــط، وبعدهــا روســيا، وأصبحــت تركي عل

عاجــزة أمــام مــا يجــري فــي المنطقــة. 
مــن يتابــع المواقــف الأمريكيــة الروســية الإيرانيــة 
ــا  ــي أن تركي ــدة وه ــة واح ــى نتيج ــل إل ــد وأن يص لاب
ــى أنهــا استســلمت، وهزمــت.  »تجرعــت الســم« بمعن
ســورية  فــي  الأرض  علــى  الوضــع  أن  صحيــح 
ــانية،  ــروف الإنس ــاءت الظ ــل، وس ــه القت ــد ازداد في ق
ــارب  ــدأ تق ــل ب ــر، وبالمقاب ــات التهجي ــرت عملي وتكاث
بيــن أخــوة المنهــج، وبــرز مشــروع الإمــارة الإســامية 
بــدأ تنظيــم داعــش  يتبلــور أكثــر، خاصــة بعــد أن 
ينكمــش، ويخســر باســتمرار. وهــذا مــا ســيجلب مزيــدًا 
مــن الأعــداء للشــعب الســوري، وهــذه كلهــا مؤشــرات 

ــام.  ــح النظ لصال
ــم  ــب تت ــمال حل ــي ش ــرات ف ــة درع الف ــن عملي ولك
بنجــاح، والمقاومــة جنوبــي حلــب مــا زالــت متماســكة، 
ــة  ــن لحظ ــادرة بي ــام المب ــتعيد زم ــا أن تس ــن له ويمك
وأخــرى )بدعــم تركــي ســعودي(، ولــو كان الأمــر قــد 
ــل  ــن لمســاعد وكي ــل يمك ــام الســوري فه اســتتب للنظ
الإمــام الفقيــه أن يصــرح بأنــه يأمــل مــن بوتيــن بــأن 
تغيــر حكومــة العدالــة والتنميــة سياســتها مــن ســورية 

ــع يقصــد نظامــه(؟  )بالطب
ألا يعنــي هــذا أن تركيــا مــا زالــت فاعلــة فــي الملــف 
ــع  ــاق م ــلت بالاتف ــد فش ــت ق ــا إذا كان ــوري، وأنه الس
موســكو علــى أي مــن النقــاط التــي بحثتهــا معهــا، فــإن 
المفاوضــات لــم تتوقــف بعــد، ولــم تتجــرع الســم بعــد؟ 
الولايــات  تريــد  الــذي  العراقــي  الملــف  وهنــاك 
المتحــدة لتركيــا أن تلعــب فيــه دورًا لصالحهــا، أو 
بمعنــى آخــر لصالــح إيــران، وهــذا يعنــي أن تلعــب 
القوميــة.  تركيــا دورًا ضــد مــا تعتبــره مصالحهــا 

مــا تطلبــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن تركيــا 
هــو الانتحــار، وأن تنفــذ الحكومــة التركيــة نفســها مــا 
عجــزت الحكومــة الأمريكيــة عــن تحقيقــه  عبــر خمــس 
ســنوات تقريبـًـا، وخصوصًــا فــي الســنة والنصــف 
ــال  ــة وحــزب العم ــن الحكوم ــي الحــرب  بي ــرة ف الأخي
الكردســتاني ودعــم الانقــاب العســكري ضــد الحكومــة. 
مســاعد وكيــل الإمــام الفقيــه »بشــار الأســد« يعــرف 
ــرف  ــو يع ــه، فه ــرة أمام ــة الأخي ــي العقب ــا ه أن تركي
ــل  ــذا العشــق يجع ــرف أن ه ــه، ويع عشــق إســرائيل ل
إســرائيل تضغــط علــى روســيا والولايــات المتحــدة أن 
يحافظــا عليــه. علــى الرغــم مــن هــذا فهــو يتمنــى علــى 

بوتيــن أن يخُــرج لــه تركيــا مــن المعادلــة. 
بمعنــى آخــر، إن تركيــا لــم تتجــرع الســم بعــد، ومــا 
زالــت تأمــل بــأن يكــون لهــا دور أكبــر ممــا تلعبــه الآن، 
لذلــك مــا زالــت تشــكل عقبــة أمــام مــا كان يســمى فــي 

زمــن مــا  »النظــام الســوري«. 

الأسد بق 
البحصة أخيراً

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

ــهم« وإن  ــياد أنفس ــرون »أس ــاع والآخ أتب
الدرجــات، والســؤال: تفاوتــت 

ــل  ــي الأص ــذه« ف ــرار وتنفي ــس »الق ألي
هــو جوهــر مــا يبــرر وجــود أيــة »قيــادة« 

ــد؟  سياســية فــي منصــب مــا فــي أي بل
مــا جــدوى بقائهــم إذن وهــم تابعــون 
لانتقــاص  أدواتهــا  هــم  أجنبيــة،  لإرادة 
الســيادة الذاتيــة لشــعوب يمســكون بزمــام 
ــا عنهــا، ولانتهــاك اســتقلال  الســلطة رغمً
ضــد  بمقدراتهــا  يتصرفــون  أوطــان 

مصالحهــا؟

من موروث الاستبداد 
الطويل نشأة نسبة 

كبيرة من أهلنا على 
وهم يقول إن النصر 

معقود على وجود 
قوة أرضية من وراء 

الفئة العاملة لإظهار 
الحق على الباطل

ــية  ــاتهم السياس ــن ممارس ــارق بي ــن الف أي
ــة«؟ ــة الأجنبي ــن »العمال ــة وبي التبعي

للعيــان  أظهــر  السياســية  التبعيــة 
لتبعيــات  نتيجــة  ولكنهــا  ســواها،  مــن 
وصناعيــة  واقتصاديــة  أمنيــة  أخــرى 
وماليــة وزراعيــة واجتماعيــة وتقنينيــة 
وحتــى ثقافيــة ولغويــة، ولهــذا لا يصــح 
أشــكال  مــن  شــكل  بــأي  نســتهين  أن 
بــدءًا  النفــوس،  فــي  »صناعةالتبعيــة« 
بصفقــات  وانتهــاءً  الأطفــال  بألعــاب 

بشــروط. الســاح  اســتيراد 
مثــال مــن مصــر: »تدميــر شــخصية 
»ســينمائي  إنتــاج  عبــر  الإنســان« 
الوطــن  و«اعتقــال  ضخــم،  وثقافــي« 

»مستشــارين  اعتمــاد  عبــر  وأهلــه« 
إســرائيليين وأمريكييــن« حوّلــوا مصــر 
ــة  ــي زراع ــا ف ــع الصــدارة عالميً ــن موق م
القطــن والقمــح - وهمــا عمــاد أمــن الملبس 
ــذا  ــواها، ه ــى س ــة عل ــى عال ــذاء- إل والغ
ــن  ــي ميادي ــة ف ــع ترســيخ أســباب التبعي م
والماليــة.  والفكريــة  كالعســكرية  أخــرى 
فــي  الإمارات:هــي  مــن  آخــر  مثــال 
حيــث  مــن  عالميـًـا  متقدمــة  مرتبــة 
فــكان  الفــردي«،  الدخــل  »وســطي 
اعتمــاد »مستشــارين أجانــب« فــي قطــاع 
التخطيــط العمرانــي، حتــى أصبــح الســباق 
ــم«  ــي العال ــراج ف ــى الأب ــاء »أعل ــى بن عل
التــرف دون مــردود، فــا  ســباقاً علــى 
ــر  ــط كبي ــخ قس ــاع ض ــن الأتب ــتغرب م يس
ــة  ــعبية الوطني ــروة الش ــن واردات »الث م
فــي تمويــل حمــات مضــادة  النفطيــة« 
مواطــن  فــي  الشــعبية  الإرادة  لتحريــر 
»شــقيقة«، وهــذا مــن قبــل انــدلاع ثــورات 

»الربيــع العربــي« ومــن بعــد.
الأمثلــة ولا  مــن  مزيــد  ذكــر  ويمكــن 

الإيجــاز. ضــرورات  بذلــك  تســمح 
ــرض  ــدة »ف ــر عــن عق ــة تعب ــي هيمن ه
الســيطرة علــى الآخــر«، وهــذه بــذرة أشــد 
ســوادًا وإفســادًا لمســار الحضــارة الماديــة 
ــدة  ــر عــن »عق ــة تعب ــة، وهــي تبعي الحديث
ســوادًا  أشــد  بــذرة  وهــذه  النقــص«، 
وإفســادًا للفتــك بالشــعوب والأوطــان حتــى 
أصبــح بعــض »أبنــاء جلدتنــا« يــؤدون 
ــي  ــرار ف ــود الأح ــلخ جل ــدو بس ــة الع مهم
أوطانهــم، ومهمــة العــداء للثائريــن، الذيــن 
تشــمل ثوراتهــم واقعيًــا تحريــر »الزعمــاء 
المحليين«مــن أغــال العبيــد علــى عتبــات 
»الهيمنــة الدوليــة« الإجراميــة المعاصــرة. 

. . .
من »مسار الحدث« إقليمياً:

يقولــون: توجــد »أســباب موضوعيــة« 
ــة  ــب صناع ــنطن بتلابي ــاك واش وراء إمس

ــباب  ــك الأس ــقط تل ــم تس ــا، ول ــرار لدين الق
ــل  ــة!« فجــأة مــن الســماء، ب »الموضوعي
صنعتهــا ممارســات التبعيــة حتــى بلغــت 
احتــرام  مثــل  نعايشــها،  فاحشــة  درجــة 
»الفيتوالأمريكــي« لحظــر مضــادات تــردع 
ــة التقتيــل  الطائــرات الحربيــة عــن مواصل
والتدميــر، هــذا، ويعلــم جميــع الأطــراف 
-الإقليميــة أيضًــا- أن عــدم انتصــار الثــورة 
ــا  ــى الشــعب مم ــا أفظــع عل ــد أوضاعً يوج
علــى »صنــاع  وأشــد خطــورة  ســبقها، 
ــم  ــن فيه ــن أنفســهم، بم ــرار« الإقليميي الق
مــن يســتجيب طوعًــا وكرهًــا لفيتــو الحظــر 

الأمريكــي ذاك!
لــولا وصــول منحــدر »التبعيــة« إلــى 
»الخنــوع«  هــذا  كان  لمــا  ســحيق  قعــر 
ــى  ــه حت ــب بعواقب ــرار يصي ــاري لق الانتح
للأنظمــة  المحضــة  الذاتيــة  المصالــح 
ومســتقبلً. الآن  الصميــم،  فــي  المعنيــة 

إن »روح التبعية« 
في كنف الاستبداد 
والاعتقاد بأن النصر 

معقود على دعم 
قوة خارجية، هو ما 

صنع التبعية في 
واقع الثورة

من »مسار الثورة« داخلياً:
مــن مــوروث الاســتبداد الطويــل نشــأت 
ــا علــى وهــم يقــول  نســبة كبيــرة مــن أهلن
إن النصــر معقــود علــى وجــود قــوة أرضية 
مــن وراء الفئــة العاملــة لإظهــار الحــق 
ــم يصــل انتشــار التربيــة  ــى الباطــل، ول عل
النصــوص  اســتيعاب  إلــى  الإســامية 
وتطبيقهــا فــي العهــد النبــوي والالتــزام 
ــد انتصــار الحــق رغــم  ــا، إذ يؤك بمقتضاه

ــة، ثــم  أن الإســام بــدأ بفــرد، ثــم فئــة قليل
جماعــة ودولــة صغيــرة، فــي عالــم بــدأ 
بعــداء مســتحكم للدعــوة الوليــدة، علــى 
المســتويات المحليــة والإقليميــة والدوليــة 
ــف  ــل كي ــة، ولا نجه ــر الحديث ــق التعابي وف

ــذاك. ــوى آن ــن الق ــت موازي كان
إن »روح التبعيــة« فــي كنــف الاســتبداد 
والاعتقــاد بــأن النصــر معقــود علــى دعــم 
قــوة خارجيــة، هــو مــا صنــع التبعيــة فــي 
ــى  ــت المســاومات عل ــورة، فحقق ــع الث واق
ومنهــا  أغراضهــا،  والســاح  التمويــل 
الفرقــة بيــن أصحــاب القضيــة المشــتركة، 
ــد  ــراء وتحدي ــوط حم ــر بخط ــزام الثائ والت
أولويــات مــن جانــب »طــرف مهيمــن«، 
ــددت  ــعبية ح ــورة ش ــق ث ــن منطل ــدًا ع بعي
ــن  ــا م ــددت معاييره ــا، وح ــا عفويً أهدافه
خــال هتافــات ولافتــات عفويــة أيضًــا، 
ــدة  ــرى ووح ــات كب ــك كلي ــور ذل وكان مح
شــعب واحــد فــي وطــن مشــترك، والاعتقاد 

ــا الله«. ــرك ي ــا غي ــا لن ــازم »م الج
. . .

مــن أراد متابعــة الطريــق نحــو الحريــة 
فليعلــم: والعدالــة  والكرامــة 

ــة إجرامًــا  لــم تتبــدل المعطيــات المحلي
ــات  ــا، والمعطي ــة تخلفً ــات الإقليمي والمعطي

ــة. ــة عدواني ــة هيمن الدولي
ولــم يتبــدل أيضًــا مــا تحتــاج إليــه الثورة 
أخواتهــا  -وفــي  ســورية  فــي  الشــعبية 
الأولــى  اللحظــة  فــي  كان  عمّــا  أيضًــا- 
ــي«. ــع العرب ــميه »الربي ــا نس ــة م لانطلاق
البدايــة، ثــورة علــى النفــس، والإعــداد 
ببــذل المســتطاع، أمــا الوعــد بالنصــر فهــو 
كمــا كان منــذ تحــرك الشــعب دون قــوة 
أو  دوليــة  قــوة  مــن  ماديــة ودون ســند 
إقليميــة خارجيــة فكســر جبــال جليــدِ نصــف 
قــرن مــن المــوت خضوعًــا تبعيـًـا لاســتبداد 
ــة  ــه التبعي ــرئ ولعلاقات ــي مهت فاســد همج

ــى. ــذ نشــأته الأول ــة من الخارجي

نبيل شبيب

مصيــدة التبعية للثــورات الشــعبية والأنظمة السياســية

تصريحات

سيرغي رودسكوي
رئيس إدارة العمليات 

فــي هيئة الأركان العامة 
الروسي للجيش 

إننا ندرك أن تنسيق جميع المسائل )المتعلقة بخروج مسلحي »النصرة« من حلب( قد يستغرق وقتا 
طويلًا، ولذلك قررنا ألا نضيف الوقت، وأن نبدأ بإعلان فترات تهدئة إنسانية، وبالدرجة الأولى لمرور 

المدنيين بحرية، ولإجلاء المرضى والمصابين، ولخروج المسلحين«.
وأن الحديث يدور عن فتح ممرين من أحياء حلب الشرقية إلى ريف إدلب، أحدهما عبر طريق 

الكاستيلو شمالي المدينة والممر الثاني في جنوب المدينة.

فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية الاتحاد 

الأوروبي
إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، لا ينوون فرض عقوبات على روسيا المتحالفة مع نظام 

الرئيس السوري بشار الأسد.. رأيت أن هذا تم تداوله بشكل واسع في وسائل الإعلام، إنما ليس في 
اجتماعاتنا. لم تطرح أي من الدول الأعضاء المسألة في أي منها. 

فرانسوا هولاند
الفرنسي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد أن يبحث موضوع سوريا بجدية، وأنا مستعد في أي الرئيس 

وقت. ولكن لن أخفف الضغط.. وأن الأولوية المطلقة هي لوقف القصف ووقف إطلاق النار وقضية 
المعونات الإنسانية وبدء المفاوضات.

رجب طيب أردوغان 
التركي الرئيس 

إنّ القوات التركية لن تبقى في الأراضي السورية وإنما ستدعم المواطنين السوريين على استعادة 
حياتهم في المناطق التي حرروها ضمن عملية “درع الفرات”، وأنّ تحرير جرابلس ودابق من 

“داعش” خير دليل على القدرة على هزم التنظيم. وستواصل تركيا رعاية اللاجئين سواء حصلت 
على المساعدات المقررة لها أم لا، ولن تغلق أبوابها في وجوههم كما فعلت بعض الدول الأوروبية 

على الرغم من قدراتها الاقتصادية.
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لكــن الســؤال هنــا هل يمكــن أن تدخــل البضائع 
ــمية  ــدود الرس ــر الح ــي عب ــر نظام ــكل غي بش
ســيطرة  تحــت  تــزال  مــا  التــي  والنظاميــة 
حكومــة النظــام فــي دمشــق؟... الجــواب، نعــم، 
فقــد حــدث ذلــك ومــا يــزال حتــى هــذه اللحظــة، 
فمؤخــراً تــم فتــح ملــف الفســاد فــي الجمــارك 
عــن انســياب البضائــع المهربــة عبــر الحــدود 
النظاميــة، وبــدأت كل جهــة تلقــي باللــوم علــى 
ــن مديــر الجمــارك،  الجهــة الأخــرى، حيــث بيّ
فــواز أســعد، أن هنــاك بعــض المســتوردين 
يقومــون بتقديــم ببيانــات تعــود لســنتين مضــت 
ــي  ــة ف ــق أمان ــا عــن طري ــم إدخاله ــع ت لبضائ
ــاء أن  ــم الادع ــن يت ــى حي ــة عل ــة جنوبي منطق
البيــان للبضاعــة نفســها التــي تــم ضبطهــا بعــد 
مــرور ســنتين مازالــت بالــوزن ذاتــه ويتــم 
ــي  ــة الشــرقية، ف ــاً مــن المنطق إدخالهــا تهريب
حيــن أرجــع عضــو فــي غرفــة تجــارة دمشــق 
منــار الجــاد ســبب نشــاط ظاهــرة تهريــب 
البضائــع والســلع عــن طريــق قنــوات مختلفــة 
مــن دول الجــوار إلــى داخــل ســورية إلــى 
سياســة منــح إجــازات الاســتيراد التــي اتبعتهــا 

ــة. ــارة الخارجي ــاد والتج وزارة الاقتص

الرسوم الجمركية المرتفعة 
والتجــارة  الاقتصــاد  وزارة  أن  حيــن  فــي 
الخارجيــة، ترجــع ســبب زيــادة التهريــب إلــى 
الســوق الســورية لارتفــاع الرســوم الجمركيــة 
ــتوردين  ــع بالمس ــا دف ــواد، م ــن الم ــر م للكثي
ــف  ــل مــن تكالي ــة للتقلي ــاع أســاليب ملتوي باتب

الاســتيراد.

سببّ نشاط ظاهرة 
تهريب البضائع والسلع 

عن طريق قنوات 
مختلفة من دول الجوار 

إلى داخل سورية هو 
سياسة منح إجازات 

الاستيراد التي اتبعتها 
وزارة الاقتصاد والتجارة 

الخارجية

ــل مــن  ــى أن القلي ــد مــن الإشــارة إل ــا لا ب وهن
المســتوردين يقومــون باســتيراد بضائعهــم 
عبــر المرافــئ الســورية التــي مــا تــزال تعمــل 
ولــم تتوقــف منــذ بدايــة الثــورة الســورية، 
عبــر  يتــم  الاســتيراد  أغلــب  أن  حيــن  فــي 
ــدول المجــاورة لســورية،  ــروت وال ــئ بي مراف

تاجر  يكشف لـ»صدى الشام« أساليب »مبتكرة« لإدخال البضائع تهريبا إلى مناطق سيطرة »النظام« 
سماســرة ومديــرون حكوميــون يحتالون علــى القوانيــن... ومافيات الجمارك تنشــط التهريب

عــن طريــق لبنــان، وإذا لــم ترغــب الحكومــة 
ــب  ــان، فيج ــق لبن ــن طري ــتيراد ع ــع الاس بمن
يرفــق صــورة عــن  أن  كل مســتورد  علــى 
ــع  ــة م ــا البضاع ــحنت به ــي ش ــة الت البوليص
ــة للبضاعــة  إيضــاح خــط ســير الباخــرة الناقل
وذلــك ليتــم التمكــن مــن عــرض مصــدر هــذه 
البضاعــة، خاتمــاً قولــه »كــوارث الجمــارك 
كبيــرة جــداً ولا يمكــن أن يقــف وراءَهــا إلا 
علاقــات  لهــم  وأشــخاص  كبيــرة،  مافيــات 

ــم«. ــاف أعماله ــد إيق ــن لأح ــة ولا يمك مرعب

الطريقة الثانية: الترانزيت
تاجــر آخــر فضــل عــدم الكشــف عــن اســمه، 
التحايــل  عمليــة  الشــام«،  لـ«صــدى  بيـّـن 
التــي يقــوم بهــا بعــض التجــار، فــي عمليــات 
الاســتيراد والتصديــر، حيــث أكــد أنّ الكثيــر 
مــن الأمــور غيــر النظاميــة، تحــدث فــي مرفــأ 
اللاذقيــة، حيــث يتــم تنظيــم بيــان ترانزيــت 
التعييــن  علــى  لا  بضاعــة  تحمــل  لحاويــة 
»بيــان الترانزيــت وجهــة البضاعــة ترانزيــت 
إلــى العــراق«، يتــم تحميــل البضاعــة بموجــب 
ــن  ــق م ــيارة وتنطل ــى س ــت عل ــان الترانزي بي
ــف دمشــق،  ــر بري ــة الضمي ــى منطق ــأ إل المرف
يتــم  حيــث  حــدودي،  مركــز  يوجــد  وهنــا 
اســتصدار مذكــرة إبــراء البيــان وختمهــا علــى 
ــن  ــراق ولك ــاه الع ــادرت باتج ــة غ أن البضاع
تعــود الشــاحنات وتتوجــه إلــى مســتودعات 
التجــار فــوراً، مشــيراً إلــى أن الغايــة مــن هــذه 

ــن التجــار  ــد م ــا العدي ــوم به ــي يق الخطــوة الت
الليــرات  مــن  الملاييــن  مئــات  توفيــر  هــي 
ــة. ــة العام ــا للخزين كرســوم يجــب أن يدفعوه
»كل  أن  التاجــر  كشــف  التفاصيــل  وفــي 
علــى  تحصــل  أن  يجــب  بضائــع  حاويــة 
ــوم  ــع الرس ــا تدف ــن بعده ــتيراد وم ــازة اس إج
الجمركــي،  البيــان  بموجــب  والضرائــب 
وحســب النــوع والكميــة، لــكل منهــا رســم 
وضريبــة معينــة بالحــد الأدنــى أربعــة ملاييــن 

للحاويــة«. ليــرة 

البضائع التركية تدفع 
رسوماً مرتفعة جداً ولا 
يمكن الحصول على 
إجازة استيراد لبضاعة 

منشأها تركيا، لذلك 
يتم شحنها إلى لبنان 

ووضع لصاقة عليها 
على أنها منشأ الصين 

ويتم إدخالها إلى 
مناطق النظام

ــت  ــات الترانزي ــي بيان ــل ف ــا يحص ــع » م وتاب
الخارجــي، أن الشــحنات لا تحتــاج إلــى إجــازة 
اســتيراد، وهــي فقــط تحتــاج إلــى فاتــورة 

ــور  ــا العب ــي يســمح له ــت، لك ــان الترانزي وبي
ــيط  ــم بس ــورية، برس ــي س ــل أراض ــط داخ فق
جــداً لا يتجــاوز 200 ألــف ليــرة ســورية، 
وهــذا يعتبــر تهريــب منظــم وبطريقــة احترافية 
وبالتفاهــم مــع عناصــر الجمــارك بشــكل كامــل 

ــاً«. ــر حالي ــز الضمي ــى مرك ــأ إل ــن المرف م
ــع  ــذه البضائ ــم أن ه ــع يعل ــن أن الجمي وبيّ
معــدة للتهريــب ويقنعــون أنفســهم بإغــاق 
الأوراق بشــكل نظامــي، أي إبــراء البيــان على 
أن البضاعــة غــادرت ســورية باتجــاه العــراق، 
ــي  ــذي يســاعدهم ف ــى أن الشــيء ال مشــيراً إل
الترفيــق  مجموعــات  هــي  الظــروف  هــذه 
المنتشــرة فــي كافــة أنحــاء البلــد، حيــث تقــوم 
بترفيــق كافــة الســيارات المحملــة بالضائــع 

ــيط . ــغ بس ــل مبل ــة مقاب المهرب
وأكــد أن الوثائــق موجــودة فــي مديريــة 
هــذه  وأن  والمرفــأ،  باللاذقيــة  الجمــارك 
الرســمية  بالســجلات  تســجل  البيانــات 
المرفــأ. إلــى  والصــادر  الــوارد  وســجلات 

فساد وسمسرة بمديريات الاقتصاد
ــة  ــاد التابع ــات الاقتص ــر، أن مديري ــد التاج أك
لنظــام الأســد فــي المحافظات أصبحت »ســاحة 
عامــة« للسمســرة والفســاد والرشــوة، حيــث 
يتــم فــرض شــروط واتفاقيــات وتعليمــات مــن 
ــرة  ــام كبي ــاوٍ بأرق ــرض رش ــدراء وف ــل الم قب
ليســمح للتاجــر بتقديــم طلبــات الاســتيراد، 
مؤكــداً بوجــود فســاد كبيــر فــي المديريــات 

»خيــار وفقــوس«، مشــيراً إلــى أن مــدراء 
ــذ  ــم من ــى رأس عمله ــون عل الاقتصــاد لا يزال
العديــد مــن الســنوات، فمــن لــه مصلحــة فــي 
بــات  فســادهم  أن  رغــم  عملهــم  اســتمرار 

ــرا؟ً. ــاً وظاه واضح
وجيــزة  فتــرة  »منــذ  التاجــر  وأضــاف 
ــماح  ــدراء بالس ــفهية للم ــات ش ــاءت تعليم ج
الحبيبــات  لمــادة  اســتيراد  طلبــات  بتقديــم 
البلاســتيكية، فقــام مديــر اقتصــاد اللاذقيــة 
بالتحفــظ علــى هــذه التعليمــات وأعلــم بعــض 
شــركائه ومنهــم شــخص يدعــو )أبــو صطيــف 
ــه  ــع ل ــر، ورف ــار للمدي ــو سمس ــس( وه برج
ــة 3000  ــات بشــكل ســري لكمي ــدة موافق ع
طــن مــن هــذه المــادة، وحــاول بعــض التجــار 
تقديــم طلبــات مماثلــة فرفــض المديــر رفعهــا 
ــى  ــه عل ــر ل ــي كبي ــغ مال ــع مبل ــل دف إلا بمقاب
ــا ممنوعــة، مشــيراً  ــة والحجــة أنه كل موافق
ــر  ــا المدي ــى عليه ــة يتقاض ــى أن كل موافق إل
مــن  الجــدول  بإخــراج  يقــوم  ولا  عمولــة 
مكتبــه حتــى يقبــض مــن كل التجــار التــي 

وردت لهــم موافقــات.
وباتــت الأزمــة الحاليــة التــي تمــر بهــا 
لملــئ  للفاســدين  كبيــرة  فرصــة  ســورية، 
جيوبهــم، دون رقيــب بــل وبمســاعدة وحمايــة 
الحكومــة،  أجهــزة  فــي  المتنفذيــن  بعــض 
ويمكــن القــول بــأن الفســاد فــي ســورية بــات 

محميـًـا وخــارج الســيطرة.

عبد الله أسعد

عــدم  عــن  اســتفهام  إشــارات  يضــع  مــا 
ــي  ــئ الســورية، ف لجــوء المســتوردين للمراف
عملياتهــم التجاريــة رغــم كونهــا آمنــة وبعيــدة 

عــن منعكســات الحــرب الدائــرة.
ــن  ــر م ــا الكثي ــوم بهم ــان يق ــاك طريقت هن
بإدخــال  الســوريين  والتجــار  المســتوردين 
ــر  ــن عب ــي ولك ــر نظام ــكل غي ــم بش بضائعه
أي  النظــام،  لســلطة  الخاضعــة  الحــدود 
بتعبيــر آخــر يمكــن أن نطلــق عليــه »تهريــب 

نظامــي«.

الطريقة الأولى: تزوير شهادات 
المنشأ وأمام أعين الجمارك

ــارك  ــات الجم ــي أمان ــري ف ــاً يج ــابقاً وحالي س
الحدوديــة مــع لبنــان وفــق شــهادات عــدد 
مــن التجــار والمواطنيــن، عمليــات تهريــب 
وتزويــر وتلاعــب بأنــواع البضائــع، وفــق 
مــا أكــده أحــد التجــار الــذي فضــل عــدم ذكــر 
إلــى أن  الشــام«، مشــيراً  لـ«صــدى  اســمه 
بضائــع أوروبيــة ومــن عــدة دول تدخــل عــن 
ــة  ــر مواصفاتهــا ودلال ــان بعــد تغيي طريــق لبن
ــات  ــع وبكمي ــال بضائ ــم إدخ ــث يت المنشــأ، حي
وبتصفيــة  اســتيراد  إجــازات  دون  كبيــرة 
صحبــة  نعــم  مســافر،  صحبــة  أو  فوريــة، 
ــورة«،  ــرة مقط ــة قاط ــن »حمول مســافر، ولك
ــيارة  ــن كل س ــي دولار ع ــع ألف ــم دف ــث يت حي
تدخــل عبــر الحــدود اللبنانيــة كرشــوة لعناصــر 

الجمــارك والمراقبيــن فــي تلــك النقــاط.
وتســاءل التاجــر »تصفيــة فوريــة لبضاعــة 
كيــف  ألــف دولار!،  المائــة  تفــوق  قيمتهــا 
عناصــر  بحضــور  العمليــات  هــذه  كل  تتــم 
ــذي  ــن ال ــو الثم ــا ه ــا وم ــارك وموظفيه الجم
ــتورد  ــاذا تس ــال؟ لم ــذه الأعم ــل ه ــع مقاب يدف
ــا تعمــل  ــان ومرافئنُ ــق لبن ــع عــن طري البضائ

ــاز«. ــكل ممت وبش
ــع التــي تأتــي  ــب البضائ ــى أن اغل ولفــت إل
عــن طريــق لبنــان فيهــا »قصــة ولفــة ودورة 
فقــط  تعمــل  الجمــارك  الفصيــح«،  بالعربــي 
داخــل المــدن وعلــى المحــات والمســتودعات، 
فلمــاذا لا توقــف وتمنــع دخــول مثــل هــذه 

ــة. ــز الحدودي ــن المراك ــع م البضائ
وأضــاف التاجــر أن هــذه البضائــع تدفــع 
رســماً بســيطاً جــداً، حيــث أن الأصنــاف التــي 
ــا  ــم إدخاله ــتيراد يت ــازة اس ــا إج ــم منحه لا يت
ــة،  ــر قانوني ــة غي ــة وهــي طريق ــذه الطريق به
فالبضائــع التركيــة مثــاً تدفــع رســوم مرتفعــة 
جــداً ولا يمكــن الحصــول علــى إجــازة اســتيراد 
ــحنها  ــم ش ــك يت ــا، لذل ــأها تركي ــة منش لبضاع
علــى  عليهــا  لصاقــة  ووضــع  لبنــان  إلــى 
أنهــا منشــأ الصيــن ويتــم إدخالهــا علــى أنهــا 
بضاعــة واردة مــن الصيــن، ومــن ثــم يتــم 
إدخالهــا علــى أنهــا بضاعــة صينيــة ومــن ثــم 
تبــاع بالســوق، مشــيراً إلــى أن الفــرق بالرســم 
بيــن التركــي والصينــي يعــادل عــن كل ســيارة 
مــا يقــارب خمســة ملاييــن ليــرة بالحــد الأدنــى.

منع الاستيراد عبر لبنان
ولفــت التاجــر الــذي مــر بهــذه التجربــة بحكــم 
عملــه، أن منــع هــذه الظاهــرة يكــون عبــر 
منــع الاســتيراد عــن طريــق لبنــان، بمعنــى أنــه 
إذا أراد التاجــر أن يســتورد بضاعتــه الصينيــة 
أو غيرهــا، فيجــب عليــه أن يأتــي بهــا مباشــرة 
إلــى المرافــئ الســوية، ولا يجــوز اســتيرادها 

ذكرنا في تقرير سابق أن أسواق 
دمشق وريفها وغيرها من 

المحافظات، ممتلئة بالبضائع التي 
تتدفق عبر الحدود ونقاط العبور 

الخارجة عن سيطرة حكومة  نظام 
الأسد، مثل معبر السلامة في ريف 
حلب الشمالي، أو معبر باب الهوى 

بمنطقة سرمدا بريف إدلب.

عيون "مالية دمشق" على جيوب فقراء المدينة 
ضرائب جديدة على من ينشر "السجاد" على الشرفات ويقلي "الفلافل" في الطرقات

عادت حكومة النظام قبل أيام 
وفرضت سلسلة ضرائب جديدة، 
وغريبة من نوعها، حيث يبدو أن 

"محافظة دمشق" ومديرية المالية 
في المحافظة بحثتا مطوّلًا عن 

مطارح ضريبية لاستهداف السوريين 
بها بقصد دعم الخزينة.

صدى الشام

دخــل مســرعًا إلــى مطعمــه الصغيــر، وصــاح 
ســنرفع  المبيعــات..  "أوقفــوا  العمــال  فــي 
الأســعار بســبب فــرض ضريبــة علــى وجبــات 

ــن". ــا للزبائ ــي نبيعه ــاورما الت الش

ليــس زهيــر الوحيــد الــذي رفــع أســعار وجبــة 
ــي  ــوريين، والت ــدى الس ــة ل ــاورما المحببّ الش
ــي العاصمــة  ــر ف تنتشــر مطاعمهــا بشــكل كبي
الســورية دمشــق، بــل عمــدت جميــع المطاعــم 
لاتخــاذ الإجــراء ذاتــه بعــد أن لاحــق نظــام 
بحثـًـا  الشــاورما  وجبــة  بضرائبــه  الأســد 
عــن ثغــرات ضريبيــة يغــذّي بهــا اقتصــاده 

المســتمر بالتهــاوي. 
ــاورما  ــى الش ــر عل ــم ينحص ــر ل إلا أن الأم
وحســب، بــل امتــد ليطــال جوانــب جديــدة فــي 
ــل  ــن البســطاء، كالفلاف ــش المواطني ــة عي لقم
وبيــع العصائــر، و "نشــر" الســجّاد علــى 

ــب. ــة الحط ــتخدام مدفئ ــرفات، واس الش

7 ضرائب جديدة 
عــادت حكومــة النظــام قبــل أيــام وفرضــت 

مــن  وغريبــة  جديــدة،  ضرائــب  سلســلة 
ــة دمشــق"  ــدو أن "محافظ ــث يب ــا، حي نوعه
ومديريــة الماليــة فــي المحافظــة التابعتــان 
مطــارح  عــن  مطــوّلاً  بحثتــا  الأســد  لنظــام 
بهــذه  الســوريين  لاســتهداف  ضريبيــة 

الجديــدة. الضرائــب 
وأعلنــت وســائل إعــام مقرّبــة مــن النظــام، 
أن محافظــة دمشــق فرضــت سلســلة ضرائــب، 
ــن  ــا م ــا كان مفروضً ــد، وبعضه ــا جدي بعضه
قبــل لكــن تــم رفــع قيمتــه لعــدة أضعــاف، 

ــن. ــى المكلفي ــة عل وتشــديد الرقاب
وفــي تفاصيــل هــذه الضرائــب، فرضــت 
ماليــة دمشــق علــى مــن "ينشــر" الســجّاد 
والبســط علــى شــرفة منزلــه مبلــغ 5 آلاف 
ــا أو  ــي كلبً ــن يقتن ــا لم ــورية، ومثله ــرة س لي
حيوانـًـا أليفـًـا دون الحصــول علــى رخصــة لــه.

ورفعــت المحافظــة بعــض الغرامــات مــن 
مبلــغ 500 إلــى مبلــغ 5 آلاف ليــرة، وأهــم هــذه 
الغرامــات كانــت، إلقــاء القمامــة فــي الشــوارع 
والطرقــات، وإلقاء الأوســاخ والفضــات والمياه 
مــن النوافــذ والشــرفات علــى المنــاور الداخليــة 
ومداخــل  المشــتركة  الســماوية  والفســحات 
الأبنيــة، إضافــةً إلــى إخــراج تمديــدات المدافــئ 
علــى الســاحات والشــوارع والأرصفــة ووجائب 
المرخّصــة،  الحديثــة  البيــوت  فــي  الحدائــق 
والمحــات والمكاتــب فــي البيــوت القديمــة، 
وغلظّّــت المخالفــة علــى مــن "يقلــي" الفلافــل 
ــك لعــدم  فــي الشــوارع والأماكــن العامــة، وكذل
ــيل  ــا، وغس ــل عصره ــداً قب ــه جيّ ــل الفواك غس
الســيارات فــي الشــوارع والأرصفة والســاحات، 

ومــع حجــز الســيارة لمــدة اســبوع. 

رفعت المحافظة بعض 
الغرامات من مبلغ 500 
إلى مبلغ 5 آلاف ليرة، 

وأهم هذه الغرامات 
كانت، إلقاء القمامة 

في الشوارع والطرقات، 
وإلقاء الأوساخ 

والفضلات والمياه من 
النوافذ

  
تكنيك الضرائب

وكانــت حكومــة النظــام رفعــت أواخــر عــام 
2014، ضريبة كفالة شــعبة التجنيــد، من 2000 
ليــرة )4 دولارات( إلــى 300 دولار أمريكــي، 
ليفــرض هــذا المبلــغ علــى كل مــن يــود الخــروج 

ــن 18 – 42 ســنة. ــره بي ــن ســوريا، وعم م
إضافــة لذلــك عمــدت لإصــدار طوابــع جديدة 
وفرضهــا علــى تســيير جميــع المعامــات، 

ورفــع أســعار جميــع الطوابــع، حيــث أصــدرت 
الحربــي"  "المجهــود  اســم  تحــت  طابعًــا 
ــت أســعار  ــار" ، ورفع ــع "إعــادة الإعم وطاب

ــةً. ــا مجتمع ــع كلهّ ــذه الطواب ه
ــدًا  ــا ومعتم ــكًا واضحً ــب تكني ــات الضرائ وب
لــدى حكومــة النظــام فــي سياســةٍ واضحــةٍ 
ــن  ــوريين الذي ــن الس ــاق المواطني ــا إره هدفه
يعيشــون فــي مناطقــه، إضافــةً إلــى جمــع أكبــر 
قــدر مــن الأمــوال لتمويــل المعــارك ودفــع 

ــل. ــص المداخي ــع نق ــن م ــب الموظفي روات

رفد خزينة النظام
بالشــأن  المتخصّــص  الصحافــي  يقــول 
الاقتصــادي، ســمير طويــل لـــ "صــدى الشــام" 
علــى  جديــدة  ليســت  الضرائــب  "هــذه  إن 
الســوريين، فأغلبهــا موجــودٌ منــذ فتــرةٍ طويلة، 
لكــن النظــام رفــع هــذه الضرائــب الآن نظــرًا إلــى 
أن الخزينــة العامــة للنظام فارغــة، وكلفة تمويل 
الآلــة العســكرية ضــد الشــعب الســوري مرتفعــة 
جــدًا، لذلــك يبحــث النظــام علــى أي مطــرح 

ــه". ــن حرب ــزءٍ م ــل ج ــي لتموي ضريب
وأضــاف طويــل "إن الســخرية مــن النظــام 
حضاريــة"  قوانيــن  إلــى  بلجوئــه  تتمثـّـل 
متســائلً "إذا كان النظــام يهتــم فعــاً بهــذه 
لــم  فلمــاذا  والحضاريــة  التجميليــة  الأمــور 
أن  معتبــرًا  الثــورة ضــده؟"،  قبــل  يطبقهــا 
هــذا النــوع مــن الضرائــب ثانــوي وينــدرج 
فــي سياســة النظــام الممنهجــة فــي إرهــاق 
كاهــل المواطنيــن الذيــن يعيشــون فــي مناطقــه 
ــة عــوز مســتمرّة، فالهــدف  ــي حال وجعلهــم ف
ليــس تجميلــي وإنمــا تحصيــل المزيــد مــن 

الأمــوال مــن جيــوب الســوريين.
وأوضــح طويــل أن النظــام يعــرف جيــدًا أنــه 
ســتكون هنــاك مخالفــات علــى الضرائــب التــي 
ــن  ــة م ــوريين خالي ــاة الس ــون حي ــا، ك وضعه
المتطلبــات الأساســية، وبالتالــي هــم مضطرون 
وبالتالــي  لحياتهــم،  بدائــل  عــن  للبحــث 

ســتتم  مخالفــة هــذه القوانيــن ومــن ثــم تحصيل 
مزيــد مــن الضرائــب لصالــح النظام، معتبــرًا أن 
ــد مــن  ــح المزي ــب يفت ــوع مــن الضرائ ــذا الن ه
والتمويــن  الصحــة  موظفــي  أمــام  الأبــواب 
ــزداد  ــر، وســوف ي ــن يرتشــون بشــكلٍ كبي الذي
الفقــراء  فســادهم علــى حســاب المواطنيــن 

ــب. ــتهدفتهم الضرائ ــن اس الذي

الطبقة الفقيرة هي 
هدف هذه الضرائب، 

وهي هدف النظام منذ 
بدء الثورة

استهداف الطبقة الفقيرة
وبــات أبــرز المتضرّريــن مــن هــذه الضرائــب 
هــم مــن الطبقــة الفقيــرة، كالأشــخاص الذيــن 
والذيــن  التقليديــة،  المدافــئ  يســتخدمون 
يبيعــون الفلافــل فــي الشــوارع، أو يعصــرون 

ــطات. ــى البس ــه عل الفواك
أن  طويــل،  ســمير  الصحافــي  يوضــح 
ــب،  ــذه الضرائ ــدف ه ــي ه ــرة ه ــة الفقي الطبق

وهــي هــدف النظــام منــذ بــدء الثــورة.
ويســترجع "طويــل" إحــدى الاجتماعــات 
التــي تمــت مــع حكومــة عــادل ســفر قبــل 
ســنوات، حيــث كان الاجتمــاع يشــمل عــددًا 
ــرح  ــة، وطُ ــخصيات الاقتصادي ــن الش ــرًا م كبي
اقتراحًــا أن يكــون هنــاك ضريبــة علــى الثــروة، 
تســتهدف الأغنيــاء والذيــن يملكــون رؤوس 
ــرة  ــارات الكثي ــات كالعق ــرة، ورفاهي أمــوال كبي
ــوع مــن  ــل والســيارات الفاخــرة، وهــو ن والقل
الضرائــب تســتخدمه معظــم دول العالــم فــي 
ــوال  ــن الأم ــغٍ م ــحب مبل ــه س ــات، وهدف الأزم
مــن الأشــخاص الأغنيــاء، لكن جميع مســؤولي 
تســتهدف  كونهــا  الفكــرة،  رفضــوا  النظــام 
الطبقــة المقرّبــة مــن النظــام والقــوس الضيــق 

ــره. ــوف وغي ــي مخل ــل رام ــه مث من

ًٌ
ّ



5 تحقيقات الثلاثاء 18 تشرين أول )أكتوبر( 2016 الموافق 17 محرم 1438هـ

ذوو الاحتياجات الخاصة يئنون بصمت 
معاناة مضاعفة في الشــمال الســوري يزيدها الحصار وغياب الدعم 

كانت تسمع عن معاناتهم بشكل 
عابر من خلال أحاديث المجتمع أو 
عبر وسائل الإعلام، لكنها لم تكن 

تتصور يوماً أن يكون طفلها الثاني 
واحداً من بينهم.

مصطفــى محمــد- غــازي عينتاب

ــاع  تقــف الحــروب بشــكل مباشــر وراء ارتف
الاحتياجــات  لــذوي  المجتمعيــة  النســب 
الخاصــة، وتفاقــم معانــاة ذويهــم، وضمــن 
الظــروف الصعبــة التــي تخلقهــا الصراعــات 
أينمــا حلــت، تجــد أســر ذوي الاحتياجــات 
مضاعفــة  مأســاة  وســط  نفســها  الخاصــة 
دون خدمــات مقدمــة تســاعد علــى تأهيــل 
الحالــة  فــي  وخصوصــاً  الفئــة،  هــذه 
الســورية، التــي ســجلت حالــة نــزوح داخلــي 
مســبوقة  غيــر  تكــون  أن  تــكاد  وخارجــي 

العالمــي. المســتوى  علــى 
ــر  ــكل عاب ــم بش ــن معاناته ــمع ع ــت تس كان
مــن خــال أحاديــث المجتمــع أو عبــر وســائل 
الإعــام، لكنهــا لــم تكــن تتصــور يومــاً أن 

ــم. ــن بينه ــداً م ــي واح ــا الثان ــون طفله يك
عامــه  »مــازن«  رضيعهــا  دخــول  مــع 
الثانــي، بــدأ القلــق تدريجيــاً يســيطر علــى 
ــا أصــوات  معلمــة المدرســة  »أم محمــد«، ف
لا  أنــه  كمــا  كأقرانــه،  الرضيــع  يصدرهــا 
يســتجيب للنــداء كمــا كان يفعــل شــقيقه الأكبــر 
ــم  ــره،  ل ــل عم ــي مث ــا كان ف ــد« عندم »محم
تعــد الأم قــادرة علــى الانتظــار أكثــر، لتســارع 

إلــى الذهــاب بــه إلــى عيــادات الأطبــاء.
لــم تلــق بــالاُ لمــا ســمعته مــن تطمينــات 
بعــض الأطبــاء الذيــن زراتهــم، فقــد تكــون 
ــم  ــخيص »ه ــى التش ــة عل ــازن عصي ــة م حال
ــردف  ــدة«، ت ــة جي ــه الصحي ــون أن حالت يقول

ــك«. ــس كذل ــه لي »لكن
ــب  ــى طبي ــد« إل ــدت »أم محم ــوم اهت ذات ي
وحينهــا  النفســية،  بالأمــراض  مختــص 
كان  مــازن  قــد أتــم عامــه الثانــي، »مــا قالــه 
ــو  ــة، ه ــيّ كالصاعق ــزل عل ــا ن ــب يومه الطبي
يعانــي مــن مــرض التوحــد ومنهــا بــدأ مســيرة 
التعــب المســتمرة إلــى يومنــا هــذا«، تقــول 

لـ»صــدى الشــام«.

مجمل ما تقدمه 
المنظمة الدولية 

للمعاقين المنبثقة عن 
منظمة الأمم المتحدة 
لا يعدو عن كونه برامج 

تدريبية لا فائدة منها.

بالرغــم مــن مواظبتهــا فــي الســابق علــى تقديم 
العــاج لابنهــا مــازن الــذي دخــل عامــه العاشــر 
ســوءاً،  تــزداد  الصحيــة  حالتــه  لكــن  الآن، 
فقــد مضــى علــى آخــر مــرة  تلقــى  فيهــا 
ــد،  ــا تؤك ــنين كم ــاث س ــن ث ــر م ــاج  أكث الع
»خــال هــذه الفتــرة توفــي زوجــي بســبب 
مــرض مفاجــئ ألــمّ بــه، ولا توجــد مراكــز 
النفســي  العــاج  بتقديــم  مختصــة  صحيــة 
ــب  ــف حل ــي ري ــرض، ف ــن الم ــوع م ــذا الن له
ــى  ــه إل ــب ب ــت أذه ــابق كن ــي الس ــمالي، ف الش
مدينــة حلــب، أمــا الآن فــا أســتطيع المخاطــرة 
بحياتــي وبحياتــه والســفر بهــذه الظــروف فــي 
ســبيل الوصــول إلــى هنــاك«، ومــن ثــم تضيــف 
ــام  ــذ الع ــع، »من ــر الواق ــرة المستســلم للأم بنب
ــى  2012، ونحــن ننــزح مــن مــكان لآخــر، إل

أن أســتقر بنــا المقــام هنــا فــي خيمــة علــى 
التركــي«. الحــدودي  الشــريط 

لــذوي  مركــز  تأســيس  مــن  وبالرغــم 
الاحتياجــات الخاصــة فــي مدينة إعــزاز القريبة 
ــن أم محمــد أنهــا لا تســتطيع  مــن المخيــم، تبُيّ
إرســال مــازن لوحــده، كمــا لا تســتطيع أيضــاً 
أن ترافقــه كل يــوم، بســبب متابعتهــا لشــؤون 

ــزل.  ــى من ــت إل ــي تحول ــة الت الخيم
ــم  ــاب الدع ــن غي ــزاز م ــز إع ــي مرك ويعان
المالــي الــذي يهــدد اســتمرار العمــل فيــه، فــي 
حيــن بــاءت كل جهــود القائميــن عليــه بالتعاقــد 

مــع منظمــة للحصــول علــى الدعــم بالفشــل.
المركــز  فــإن  محليــة  مصــادر  وبحســب 
يعانــي فــي الوقــت الراهــن مــن نقــص فــي 
الاحتياجــات  بــذوي  الخاصــة  المســتلزمات 
الخاصــة مــن »كراســي متحركــة ومناديــل 

صحيــة«. 

ذوي الاحتياجات الخاصة  في 
مدينة حلب مأساة »مركبة«

لا تشــكو »أم محمــد« بمفردهــا مــن حالــة 
ــاً  ــي ســوريا بيت ــرك الحــرب ف ــم تت ابنهــا، إذ ل
عــن  الخارجــة  المناطــق  فــي  وخصوصــاً 
ــن  ــرداً م ــه ف ــدت في ــام إلا وأوج ــيطرة النظ س
ذوي الاحتياجــات الخاصــة ـ منهــم الإصابــات ـ 
، علــى مــا يــرى مديــر منظمــة »ســند« لــذوي 
الاحتياجــات الخاصــة المهنــدس ســعيد نحاس.
أنــه  الشــام«،  لـ«صــدى   أكــد  نحــاس 
ــي  ــات بســيطة ف وباســتثناء مدرســتين بإمكان

ــز  ــن، لا مراك ــت الراه ــي الوق ــب ف ــة حل مدين
فــي مدينــة حلــب تقــدم العــاج والدعم النفســي 
لأصحــاب الاحتياجــات الخاصــة، واصفــاً  ذلــك 

بأنــه »أصعــب مــن المــرض ذاتــه«.

يعاني مركز إعزاز من 
غياب الدعم المالي 

الذي يهدد استمرار 
العمل فيه، في حين 

باءت كل جهود 
القائمين عليه بالتعاقد 

مع منظمة للحصول 
على الدعم بالفشل.

لا أرقــام رســمية ولا حتــى غيــر رســمية تفيــد 
بمؤشــرات عــن عــدد حــالات ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة فــي مدينــة حلــب، وفــي هــذا الصــدد 
ــا  ــوم به ــة تق كشــف نحــاس عــن جهــود حثيث
منظمــة »ســند« مؤخــراً بالتعــاون مــع مجلــس 
ــة  ــب »الحــر« للخــروج بإحصائي محافظــة حل
توضــح حجــم هــذه الظاهــرة، وقــال: »لــو 
الإعاقــة،  أصحــاب  أيضــاً  لهــؤلاء  أضفنــا 
ذوي  مــن  هــو  بالضــرورة  معــاق  كل  لأن 
مــن  الرقــم   لصــار  الخاصــة،  الاحتياجــات 
الضخامــة بمــكان مــا قــد تعجــز  منظمــات 
دوليــة بأكملهــا عــن متابعتــه، فكيــف بمنظمــة 

صغيــرة كمنظمتنــا؟«.

حصار المدينة يفاقم من المعاناة
مديــر  أكــد  الشــام«  لـ«صــدى  حديثــه  فــي 
مدرســة »الجســر الذهبــي« لــذوي الاحتياجات 
الخاصــة الكائنــة فــي حي »ســيف الدولــة« أبو 
أحمــد الأنصــاري، أنــه وبالرغــم مــن موجــات 
ــا  ــرض له ــي تتع ــر المســبوقة الت القصــف غي
أحيــاء حلــب الشــرقية مــن قبــل الطائــرات 
الروســية والتابعــة للنظــام، إلا أن المدرســة 
ــي 40  ــام حوال ــا أم ــرع أبوابه ــت تش ــا زال م

ــة. ــات الخاص ــن ذوي الاحتياج ــاً م طف
وبالمقابــل أشــار إلــى صعوبــات جمــة تواجه 
اســتمرارية عمــل المدرســة، مــن أهمهــا غيــاب 
ــر  ــات، الأم ــح المحروق ــة ش ــات نتيج المواص
الــذي أدى بــدوره إلــى صعوبــة وصــول الطلاب 
ممــن يعانــون مــن إعاقــات حركيــة مــن الأحياء 
وغيــاب  المدرســة،  عــن  البعيــدة  الشــرقية 

الدعــم المالــي المقــدم للمدرســة.
تقدمهــا  التــي  التعليميــة  البرامــج  وعــن 
بتعليــم  »نهتــم  الأنصــاري،  قــال  المدرســة 
الأطفــال الصــم والبكــم لغــة الإشــارة، وأيضــاً 
نقــوم بالعنايــة بمرضــى التوحــد، وحققنــا نقلــة 

ــالات«. ــن الح ــر م ــي كثي ــة ف نوعي
المدرســة،  هــذه  مــن  مقربــة  وعلــى 
لحــالات  مخصصــة  أخــرى  مدرســة  توجــد 
ــدرة  ــدى ق ــا م ــن م ــة، لك الاحتياجــات الخاص
هاتيــن المدرســتين علــى تغطيــة حاجــة كامــل 
المدينــة؟، يجيــب الأنصــاري »بالتأكيــد لا، لأن 

الحاجــة أكبــر ممــا نتصــور«.
وفــي تقييمــه للدعــم الــذي تتلقــاه المدرســة، 

أكــد الأنصــاري أن المدرســة لــم تتلــق أي دعــم 
يذكــر، باســتثناء  الدعــم الــذي تقدمــه منظمــة 
ــلل  ــة وس ــات غذائي ــن وجب ــب« م ــرار حل »أب
إغاثيــة فــي بعــض الأحيــان، داعيــاً فــي ختــام 
ــة  ــه لـ«صــدى الشــام« المنظمــات المدني حديث
إلــى التركيــز علــى دعــم هــذه الفئــة التــي 
تعانــي مــن التهميــش فــي كل مــكان، وإن كان 

ــه. ــة، علــى حــد قول بكميــات قليل

في تركيا.. المعاناة ذاتها
لفــت ســعيد نحــاس مديــر منظمــة »ســند« 
ــى  ــة، إل ــاب التركي ــة عينت ــي مدين ــطة ف الناش
وغيــر  التركــي  الحكومــي  الدعــم  غيــاب 
ذوي  مــن  الســوريين  للاجئيــن  الحكومــي 

الخاصــة. الاحتياجــات 

وضع اللاجئين 
السوريين في تركيا 
من ذوي الاحتياجات 

الخاصة والإعاقة  صعب 
جداً وتقدر أعدادهم 

في مدينة غازي عنتاب 
وحدها حوالي 2500 

حالة.

أوضــاع  بيــن  الســوري  المهنــدس  وقــارب 

ــراك،  ــن أوضــاع  الأت الحــالات الســورية و بي
ــذوي  ــة ب ــة التركي ــم الحكوم ــال »تهت ــث ق حي
اهتمامــاً  الأتــراك  الخاصــة  الاحتياجــات 
التدريبيــة  المراكــز  وتنتشــر  مضاعفــاً، 
ــة  ــة، بغي ــدن التركي ــي كل الم ــم ف الخاصــة به
دمجهــم فــي المجتمــع، وعــاوة علــى هــذا كلــه 
تخصــص لهــم مبالــغ ماليــة لدعمهــم أيضــاً«.
علــى  ينطبــق  لا  هــذا  »لكــن  وأضــاف، 
الســوريين مــن أصحــاب الاحتياجــات الخاصــة 
والإعاقــة أيضــاً، وهنــا قــد يشــكل وجــود حالــة 
مــن هــؤلاء فــي الأســرة الســورية، مأســاة 
مركبــة  علــى كل الأصعــدة«، مبينــاً »عــدا 
عــن المصاعــب اليوميــة التي تعيشــها الأســرة 
الأمــر  هــذا  يخلــق  الإعاقيــة،  الحالــة  مــع 
فهنــا كل شــيء  اقتصاديــة،  أيضــاً ضغــوط 
مــن مســتلزمات ذوي الاحتياجــات الخاصــة 

)الأدويــة والمواصــات( مرتفــع الثمــن«.
وهــذا مــا ينطبــق تمامــاً علــى ربــة المنــزل 
مدينــة  فــي  المقيمــة  »ريــم«  الســورية 
عنتــاب، التــي تعانــي طفلتهــا مــن مــرض 
ــا  ــرحت معاناته ــي ش ــة داون«، والت »متلازم
ــي مريضــة  ــول »طفلت ــا بالق ــة طفلته ــع حال م
ــه،  ــب ولديهــا ثقــب في ــي القل بتشــوه خَلقــي ف
ــة«،  ــة جراحي ــراء عملي ــب إج ــه يتطل وعلاج
مبينــة »قبــل أشــهر مــن الآن تــم تحويلنــا مــن 
مستشــفى الأطفــال فــي مدينــة عنتــاب إلــى 
مركــز متخصــص بأمــراض القلــب والشــرايين 
فــي مدينــة اســطنبول ومــع تكبدنــا لمصاريــف 
ــر مــن  ــا لأكث ــد مكوثن ــاك، وبع ــى هن الســفر إل
أســبوع هنــاك، لــم يقومــوا بإجــراء عمــل 
ــم  ــا »عليك ــم لن ــوا بقوله ــا، واكتف ــي له جراح
أن تراجعونــا بعــد حوالــي شــهرين مــن الآن«.

مئات الحالات في مدينة عنتاب لوحدها
ــه المنظمــة مــن  ــوم ب ــا تق ــر نحــاس، أن م اعتب
ــات  ــاب الاحتياج ــض أصح ــيطة لبع ــات بس خدم
ــق  ــز، وخل ــة التحفي ــه »بمثاب ــى أن الخاصــة، عل
ــل  ــرى للعم ــات الأخ ــز للمنظم ــن التحفي ــوع م ن
ــاً عــن أســفه  علــى هــذا الملــف المعقــد«، معرب
مــن »التقصيــر« الــذي يقــوم بــه الجميــع، بهــذا 
الجانــب فــي الداخــل الســوري، وفي تركيــا أيضاً.

ووصــف عضــو مجلــس إدارة منظمــة »ســند« 
ــوريين  ــن الس ــع اللاجئي ــت، وض ــو كوي ــل أب وائ
الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي  مــن  تركيــا  فــي 
والإعاقــة  بـ«الصعــب جــداً«، مقــدراً أعدادهــم في 
ــة. ــي 2500 حال ــا بحوال ــاب لوحده ــة عنت مدين
وقــال أبــو كويــت فــي اتصــال مــع »صــدى 
الشــام« إنــه »حتــى الآن لــم تمــد لهــم يــد 
عــاج  علــى  لا  يحصلــوا  ولــم  المعونــة، 
فيزيائــي، ولا علــى  أجهــزة تعويضيــة، ولا 

علــى غيرهــا«.
وعــن وجــود قنــوات تواصــل بيــن المنظمــة 
وبيــن الحكومــة التركيــة بهــذا الخصــوص، 
ــة  ــة التركي ــى أن الحكوم ــت إل ــو كوي ــار أب أش
تعتبــر أن مســؤولية هــؤلاء هــي مســؤولية 
ملقــاة علــى عاتــق  منظمــات المجتمــع المدنــي 

ــد ســواء. ــى ح ــة عل الســورية والتركي
وعمــا إذا كان هنــاك نشــاط لـ«الحكومــة 
ــاب  ــأن، أج ــذا الش ــي ه ــورية« ف ــة الس المؤقت
نحــاس  ســاخراً »قــد تكــون الأخيــرة هــي مــن 
تحتــاج الدعــم، وأبعــد مــن ذلــك يجــب تصنيفهــا 
ــة«.  ــات خاص ــة ذات احتياج ــا حكوم ــى أنه عل
ــه  ــا تقدم ــل م ــإن مجم ــاس ف ــاً لنح وطبق
ــة عــن  ــن المنبثق ــة للمعاقي ــة الدولي المنظم
عــن  يعــدو  لا  المتحــدة،  الأمــم  منظمــة 
كونــه  برامــج تدريبيــة، لا فائــدة منهــا، 
إن لــم تكــن مقترنــة بعــاج فيزيائــي، علــى 

ــره. ــد تقدي ح
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مرافقو جرحى الميليشيات يهينون الكوادر الطبية في مستشفيات حلب الحكومية 

أطباء يتعرضون للضرب دون حسيب أو رقيب 
كشــف مصــدر طبــي في مستشــفى "الــرازي" 
فــي أحيــاء حلــب الخاضعــة لســيطرة النظــام، 
عــن وجــود حالــة مــن الاســتياء "العــارم" 
حــوادث  عــن  ناجمــة  المستشــفى،  داخــل 
التــي  المتكــررة،  والاســتفزازات  الإهانــة 
ــن  ــي، م ــي الحكوم ــم الطب ــا الطاق ــرض له يتع
قبــل المرافقيــن لجرحــى الميليشــيات التــي 
ــى  ــد عل ــام الأس ــوات نظ ــب ق ــى جان ــل إل تقات

جبهــات حلــب.
ــف  ــدم الكش ــب ع ــذي طل ــدر ال ــال المص وق
عــن اســمه لـ"صــدى الشــام" إن "حالــة مــن 
ــور وصــول  ــي المستشــفى، ف ــع تســود ف الهل
حالــة إســعافية، إذ يحــاول الأطبــاء المناوبــون 
مواجهــة  مــن  المســتطاع  قــدر  التهــرب 
عناصــر الميليشــيات التــي ترافــق الحالــة، 
خشــية تعرضهــم للضــرب والإهانــة، وذلــك 

ــة". ــة حرج ــت الحال ــال كان ــي ح ف
ــي حــالات  ــاء ف ــرّض الأطب ــد تع ــع "لق وتاب
ــاً  ــل هــؤلاء، علم ــى الضــرب مــن قب ــرة إل كثي
للجريــح  يلــزم  مــا  تقديــم  يحاولــون  بأنهــم 
وبالســرعة القصــوى، لكــن هــم دائمــاً مــا 
ــراد  ــازم أف ــذي ي ــف ال ــة للصل ــوا عرض يكون

اســتثناء". دون  الميليشــيات 

لا تقتصر معاناة 
الأهالي في أحياء 

حلب الغربية جراء خروج 
الميليشيات عن سلطة 

القانون على الطاقم 
الطبي فقط، بل تمتد 
لتطال غالبية الأهالي 

الذين يقطنون في 
تلك الأحياء.

علــى  الــرد  عــدم  إلــى  المصــدر  وأشــار 
ــاء  ــدم بهــا الأطب ــي تق الشــكاوى المتكــررة الت
ــة الصحــة  ــى مديري ــى إدارة المستشــفى وإل إل
المدينــة، وأردف "هــم خــارج ســلطة  فــي 
ــى  ــبتهم عل ــتطيع محاس ــد يس ــون ولا أح القان
مــا يقومــون بــه مــن أفعــال مشــينة وهمجية".

جريح الجيش 
ــال  ــت هــذه الأفع ــا إذا كان وســئل المصــدر عم

ــش النظــام  ــى جرحــى عناصــر جي ــق عل تنطب
فقــال "إن قســم الإســعاف فــي المستشــفى 
ــكرية  ــح العس ــة الجري ــز تبعي ــتطيع أن يمي يس
مــن خــال مشــاهدة عــدد العناصــر المرافقيــن 
لــه"، وأوضــح "فــي العــادة تأتــي الحالــة 
الطبيــة مــن عناصــر الجيــش دون مرافقــة، 
وبالتالــي يكــون الجريــح فــي وضــع لا يســمح 
ــاً  ــن وخلاف لــه بتوجيــه الإهانــة للأطبــاء، لك
عــن ذلــك يصــل الجريــح مــن الميليشــيات 
ــؤلاء  ــن، وه ــن المرافقي ــرات م ــة العش بصحب
لهــم،  يحلــو  كمــا  يتصرفــون  بدورهــم 

ويتصرفــون بطريقــة مذلــة للأطبــاء".

وقــال "مــا يعانيــه كادر المستشــفى مــن 
ــة  ــي بقي ــن ف ــى العاملي ــق عل ــاكات، ينطب انته
أي  المدينــة،  فــي  الحكوميــة  المسشــتفيات 
المستشــفى الجامعــي والعســكري"، وأضــاف 
"فــي بعــض الحــالات يتعــرض المرضــى مــن 
ــداء أيضــاً، وخصوصــاً  ــن لحــالات اعت المدنيي
إذا كانــوا متواجديــن بطريــق الصدفــة فــي 

قســم الإســعاف".

لا للرصاص الطائش
مواليــة  إخباريــة  صفحــات  عــدة  وكانــت 
للنظــام قــد أطلقــت فــي وقــت ســابق حملــة 

علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بعنــوان 
"أوقفــوا الرصــاص الطائــش" والمقصــود 
خــال عمليــات الإســعاف ونقــل الجرحــى إلــى 
العشــرات  المستشــفيات، وذلــك بعــد مقتــل 

مــن المدنييــن جــراء تعرضهــم لطلــق نــار 
ــث  ــيات لجث ــييع الميليش ــاء تش ــوائي، أثن عش

قتلاهــم فــي أحيــاء المدينــة.
الأهالــي  معانــاة  تقتصــر  ولا  هــذا، 

الغربيــة جــراء خــروج  أحيــاء حلــب  فــي 
علــى  القانــون  ســلطة  عــن  الميليشــيات 
لتطــال  تمتــد  بــل  فقــط،  الطبــي  الطاقــم 
غالبيــة الأهالــي الذيــن يقطنــون فــي تلــك 
ــة  ــرت صفح ــذا الصــدد ذك ــي ه ــاء، وف الأحي
"المحتلــة نيــوز" وهــي الشــبكة الوحيــدة 
المعارضــة التــي تنشــط فــي مناطــق النظــام، 
أتــاوات  بفــرض  القدس"يقــوم  "لــواء  أن 
ومولــدات  المحــات،  أصحــاب  علــى 
الأمبيــرات فــي عــدة أحيــاء، بحجــة دعــم 
أســرالقتلى، وأشــارت إلــى أن مــن لايدفــع 

المســلح. للتهديــد  يتعــرض 

"حنظلة السوري" يرسم على الجدران بفرشاة ودهان "الطّرْش"
الســورية،  الثــورة  شــباب  عــن  يغــب  لــم 
فــي  الجــدران  علــى  الرســم  فــن  أهميــة 
الشــعب  لنقَــلِ معانــاة  الشــوارع والأزقــة، 
الفــن  ذلــك  ســلمية،  بصــورة  الســوري 
تميــز  الــذي  بـ"الغرافيتــي"،  المعــروف 
بــه الفراعنــة والإغريــق والرومــان، ليتــم 
تجديــد هــذا الفــن مــن جديــد فــي ســتينات 
بإلهــام  نيويــورك،  فــي  الماضــي  القــرن 

هــوب". "هيــب  موســيقى 
ــي"  ــن "غرافيت اســتخدم الشــباب الســوري ف
منــذ بدايــة الثــورة، لإيصــال رســائل سياســية 
لــم تســلم هــذه  واجتماعيــة ودوليــة، لكــن 
ــالات النظــام،  ــة مــن الرســامين مــن اعتق الفئ

رغــم أنهــا لــم تســتخدم أكثــر مــن فرشــاة 
والألــوان. الرســم 

لم يقتصر هذا النوع 
من الفن على 

الرسامين، أو خريجي 
الفنون الجميلة، بل 
شمل شباب لديهم 

مواهب وطاقات رغبت 
بالتعبير عنها على جدار 
شقة أو منزل تحول إلى 

ركام 

ــده  ــذ مج ــم يأخ ــن ل ــذا الف ــن أن ه ــم م وبالرغ
فــي الثــورة الســورية، إلا أنــه لــم يندثــر، وبــدأ 
ــى  ــم عل ــرقية بالرس ــة الش ــن الغوط ــبان م ش
ــد، لتبــدو رغبتهــم  جــدران الطرقــات مــن جدي
للشــعب  بالثــورة  المتعلقــة  رســالتهم  بنقــل 
ــات الإعــام  ــد أن ب ــة ســلطة، بع ــن أي ــر م أكب
ــا بشــكل  ــكار نمطيً ــا، وأمســى طــرح الأف نمطيً
ــا كان  ــور، فم ــى روح الجمه ــل عل ــل المل يدخ
منهــم إلا أن حملــوا الفرشــاة وطــاء الجــدران 
واعتمــدوا الفكاهــة أو الحــزن لرســم أفكارهــم، 
علــى حــد قــول رســام غرافيتــي مــن الغوطــة.
فــي  لوحاتــي  أعــرض  أن  أريــد  "لا 
المعــارض، أريــد أن أكــون فنــان شــوارع" 
ــو صــاح  ــي أب ــدأ بهــا رســام الغرافيت ــة ب جمل
أنــا  "قمــت  وقــال  بـ"جعفــر"،  المعــروف 
ــن  ــن الف ــوع م ــذا الن ــبان به ــن الش ــق م وفري

منــذ أشــهر، ورســمنا لوحــات عــدة مــن أهمهــا 
ــن  ــرى ع ــاوي، وأخ ــرى الكيم ــن ذك ــة ع لوح
ــا، وكانــت إحــدى  ــر الديموغرافــي لداري التغيي
لوحاتنــا عــن القصــف الروســي، وهنــاك أفــكار 

أخــرى جديــدة نجهــز لهــا". 
لــم يقتصــر هــذا النــوع مــن الفــن علــى 
الجميلــة،  الفنــون  خريجــي  أو  الرســامين، 
بــل شــمل شــباباً لديهــم مواهــب وطاقــات 
ــى جــدار شــقة  ــا عل ــر عنه ــون بالتعبي ويرغب
ــم  ــن يهمه ــم يك ــى ركام، ل ــزل تحــول إل أو من
أحــد  ثقبــت  أو  متشــققاً  أو  ســليماً  كان  إن 

قذيفــة. أطرافــه 
جعفــر وهــو طالــب فــي كليــة التجــارة 
بدمشــق، لــم يكــن ذات يــوم يعتقــد بأنــه 
ليرســم  سيمســك فرشــاة وطــاء جــدرانٍ 
علــى الجــدران مــا يجــول بذهنــه، إلا أن 

ــرة، وطــول عمــر  ــدى النظــام لفت ــه ل اعتقال
حــد  علــى  بعــد  فيمــا  الثــورة وشــرذمتها 
قولــه، دفعتــه لإخــراج مواهبــه التــي كانــت 

مكنونــة.
يقــول "كنــت بطــل ســوريا فــي رياضــة 
النشــاط  لعــام 2009، هــذا  بنــاء الأجســام 
الــذي يختلــف 180 درجــة عــن الفــن، إلا أنــه 
لــم يمنعنــي عــن الفــن، ودفعتنــي الظــروف 

لأخــوض هــذه التجربــة مــع الغرافيتــي".
شــبان،  أربعــة  "نحــن  جعفــر  وأردف 
أنــا  أرســم  الغرافيتــي،  بطريقــة  نرســم 
ــاج  ــة المونت ــون عملي ــى الباق ــة، ويتول اللوح
والتصويــر، لــم يكــن بيننــا أحــدٌ خريــج فنــون 
جميلــة، ولكننــا لجأنــا إلــى هــذا النــوع الحديــث 
الفئــات  لكافــة  أفكارنــا  لنوصــل  الفــن  مــن 
ــن  ــال م ــتهدفنا الأطف ــا اس ــى أنن ــة، حت العمري
ــا برســمها علــى جــدران  خــال رســومات قمن

والروضــات". الحضانــة  دور 
منــه  تعانــي  الــذي  الحصــار  ظــل  فــي 
المعارضــة،  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق 
كان هنــاك صعوبــات عــدة فــي وجــه مــن 
الجــدران،  علــى  الرســم  موهبــة  يملكــون 
اللازمــة  المــواد  وصــول  لصعوبــة  نظــراً 
إقنــاع  صعوبــة  مــع  خاصــة  بهــا،  للعمــل 
الســوق  علــى  المســيطرين  التجــار  معظــم 
ولكونهــم  للرســم  اللازمــة  المــواد  علــى 

يؤخــر". ولا  يقــدم  "لا  يعتبرونــه 
مــن  الكثيــر  "واجهنــا  جعفــر  يضيــف 
الألــوان  تأميــن  أهمهــا،  وكان  الصعوبــات 
والمــواد الضروريــة بســبب الحصــار علــى 
مشــكلة  وواجهتنــا  الغوطــة،  المفــروض 
تفــاوت أســعارها، لاســيما أننــا فريــق تطوعــي 
لا يدعمنــا أحــد، ولا نريــد أن يرعانــا أحــد لأننــا 

نريــد أن نوصــل رســالتنا بحُريــة."
اســتخدام  أن  جعفــر  الرســام  واعتبــر 
ألــوان "الطــرش" )نــوع مــن أنــواع الدهــان 
منخفــض الســعر( أوفــر بكثيــر مــن اســتخدام 
الألــوان الزيتيــة، نظــراً لغــاء الأخيــرة، مبينــاً 
أن "تكلفــة اللوحــة الواحــدة قــد تصــل إلــى 
40 ألــف ليــرة ســورية فــي حــال تــم اســتخدام 
الألــوان الزيتيــة، بينمــا ســتكلف النصــف فــي 

ــص." ــان الرخي ــتخدم الده ــال اس ح
لنطالــب  خرجنــا  "لقــد  جعفــر  وتابــع 
ــرور  ــد م ــة، وبع ــة والحري ــة والكرام بالعدال
اليــوم  أننــا  العالــم  اعتقــد  ســنوات  ســت 
الفصائــل  لكثــرة  نظــراً  عائليــة،  بحــرب 
دفعنــا  مــا  لــه،  وصلنــا  الــذي  والتشــتت 
ــاب  ــاوز الصع ــل تج ــن أج ــن م ــتخدام الف لاس
ولإيصــال فكــرة أن الثــورة قامــت علــى إرادة 
هنــاك  وأن  بالحريــة،  ينــادي  حــر،  شــعب 

محالــة". لا  ومتســلقون  مجرمــون 

يؤكــد جعفــر أن فريقــه يبدأ بالرســم عندما 
يشــعر أنــه بحاجــة لإيصــال رســالة، مشــيرًا 
احترازيــة  إجــراءات  يتخــذون  أنهــم  إلــى 
منهــا علــى ســبيل المثــال أنهم "لا يرســمون 
علــى الجــدران المتواجــدة بجانــب المقــرات 
لــم  إذ  المســلحة،  للفصائــل  العســكرية 
نســلم مــن بعــض المضايقــات مــن عناصــر 
المتشــددة  خاصــة  العســكرية،  الفصائــل 
أو  أشــخاصًا  رســمنا  حــال  فــي  منهــا، 
وجوهًــا، ليدحضــوا هــذا العمــل باعتبــاره 
يدخــل ضمــن محرمــات الإســام". علــى 

ــه.  ــد قول ح

استخدم الشباب 
السوري فن »غرافيتي« 

منذ بداية الثورة، 
لإيصال رسائل سياسية 

واجتماعية ودولية، 
لكن لم تسلم هذه 
الفئة من الرسامين 

من اعتقالات النظام، 
رغم أنها لم تستخدم 

أكثر من فرشاة الرسم 
والألوان

لــم يكــن فــن "غرافيتــي"، وإبــداع الرســم 
علــى الجــدران هــو الوحيــد الــذي نقــل بــه 
فــي  الســوري  الشــعب  معانــاة  جعفــر  أبــو 
وقصــف  حصــار  مــن  الشــرقية،  الغوطــة 
ــن،  ــواع الف ــواب كل أن ــرق أب ــد ط ــادة، فق وإب
ــي  ــؤدي دوراً ف ــم المســرح لي ــي عال ــل ف ودخ
مســرحية "الانســحاب" التــي تــم عرضهــا 
منــذ حوالــي أســبوعين فــي الغوطــة الشــرقية، 
كمــا أنــه لجــأ مــع فريقــه لعمــل "سكيتشــات" 
ــت  ــي وق ــور ف ــام الجمه ــرض أم ــتبدأ  بالع س
قريــب، وكان آخــر أعمالــه بطولــة فيلــم "همام 
الحصــري"، الــذي ســيتم عرضــة فــي الأشــهر 
المقبلــة بعــد أن يتــم إنهــاء تصويــره، بحســب 

ــر. ــال جعف ــا ق م
ــاؤل  ــه بتف ــوري حديث ــة الس ــهِ حنظل ــم ين ل
كبيــر، لكنــه لــم يدفــن فــي بحــات صوتــه 
الفــرح والطمــوح، وقــال "لا نعــرف إلــى أيــن 
سيســير عملنــا، ولكــن الشــيء الجميــل أن 
ــن،  ــن الف ــوع م ــذا الن ــع ه ــدأت تتاب ــاس ب الن
وبــدأت تســأل عــن الأعمــال الجديــدة، الأمــر 
الــذي جعــل الأمــل بنجــاح هــذا العمــل يتســلل 

ــا". ــى قلوبن إلى

حالة من الهلع تسود في المستشفى فور وصول 
حالة إسعافية تتبع للميليشيات المقاتلة مع قوات 

النظام، إذ يحاول الأطباء المناوبون التهرب قدر 
المستطاع من مواجهة عناصر الميليشيات التي 

ترافق المصاب.
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الأعزاء في صدى الشام 
المتمثلــة  أهدافكــم  مــن  انطلاقــاً 
بالتوجــه إلــى مختلــف شــرائح الشــعب 
ــي  ــل/ وخاصــة ف ــي الداخ الســوري ف
لنقــل  وذلــك  المحــررة،  المناطــق 
بالتعبيــر  لهــم  والســماح  معاناتهــم 
عــن آرائهــم عبــر صفحــات جريدتكــم 
فإنــه لــدي عــدة ملاحظــات أرغــب 
ــا  ــذ به ــرها والأخ ــى نش ــا وأتمن بنقله
ــم  ــب أن يت ــا يج ــتقبل ومنه ــي المس ف
ــرأة الســورية  ــن الم نشــر قصــص ع
يتــم  وأن  المحــررة  المناطــق  فــي 
ــى  ــة وعل ــي الصحيف ــرد مســاحات ف ف
 لفعاليــات  الإلكترونــي  الموقــع 
اجتماعيــة مهتمــة بشــؤون النســاء 
ســواء متعلقــة بالتأهيــل والتدريــب 
والتعليــم  التطوعيــة  النشــاطات  أو 
وغيــره، وأن لا تكــون معظــم عدســات 
التغطيــة متجهــة للوضــع الميدانــي 

العســكري رغــم أهميتــه. 
النقطــة الأخــرى، أتمنــى أيضــاً أن تتــم 
تغطيــة الفعاليــات الخاصــة بالأطفــال 
ــاك  ــرة، هن ــذه الفت ــم خــال ه وتوعيته
عــدد مــن الجمعيــات التــي تمــارس مثل 
هــذه النشــطات وتهتــم بشــؤون الأطفال 
الضــوء  تســليط  الضــروري  ومــن 

ــم.  عليهــا. وشــكراً لك
ريم حمد

السادة في صحيفة صدى الشام 
ــام  ــة الاهتم ــن إدارة الصحيف نرجــو م
المعيشــي  الواقــع  بنقــل  أكثــر 
للمواطنيــن فــي المناطــق الخاضعــة 
لســيطرة المعارضــة وخاصــة أســعار 
المــواد الغذائيــة والتموينيــة مــن أجــل 
الضغــط علــى المحتكريــن والتجــار 
لخفــض الأســعار لأن النــاس تشــعر 
بفــرق كبيــر بيــن الســعر مــن منطقــة 

إلــى أخــرى.
عمر الطويل

النقيب محمد 
عاطف إدريس

الشهيد

عــام  إدريــس  عاطــف  محمــد  ولــد 
عمــرو  بابــا  حــي  فــي   ،1982
بمدينــة حمــص، وتربــى فــي قريــة 
برتبــة  ضابطــاً  وكان  المباركيــة، 

الحربيــة. بالكليــة  نقيــب 
ملتــزم،  هــادئ  شــاب  إدريــس 
»كاريزمــا«  لديــه  الــكلام،  وقليــل 
ــورة  ــع الث ــه م ــت علاقت ــة، وكان قيادي
منــذ بدايتهــا الأولــى فــي 15 مــن آذار 
مــن عــام 2011، إذ خــرج فــي أول 
ــاً  ــرو متلثم ــا عم ــي باب ــرات ف المظاه
ينقــل  انشــقاقه وكان  يعلــن  أن  قبــل 
ــا  ــي باب ــى ح ــر إل ــن القصي ــاح م الس
عمــرو، ثــم أعلــن انشــقاقه فــي إحــدى 
ــة حمــص،  ــرة بمدين المظاهــرات الكبي

ــقاقه. ــذ انش ــه من ــاه وأم ــرَ أب ــم ي ول
أغلــب  فــي  إدريــس  شــارك 
بابــا  فــي  حدثــت  التــي  المظاهــرات 
والتــي  المباركيــة،  قريــة  و  عمــرو 
بشــكلها  والكرامــة  بالحريــة  نــادت 
إعــان  وبعــد  الســلمي،  المدنــي 
ــرزاق  ــد ال ــو وعب انشــقاقه، شــارك ه
بمعــارك  الله  العبــد  ووليــد  طــاس 
 15 مــع  خطــط  ثــم  عمــرو،  بابــا 
ــرى  ــرو الكب ــا عم ــة باب ضابطــاً لمعرك
 ،2012 عــام  فــي  »الحاكــورة« 
فــي  المعركــة  هــذه  أثنــاء  وأصيــب 

عليــه. أثــراً  تــرك  مــا  رجلــه 
عــدة  بضــرب  النقيــب  شــارك 
بابــا  معركــة  قبــل  للنظــام  حواجــز 
عمــرو وبعدهــا، وتوجــه إلــى الريــف 
ســقط  أن  بعــد  بحمــص  الجنوبــي 
عملياتــه  وتابــع  رأســه،  مســقط 
العســكرية، حتــى اســتهدفت ســيارته 
ذات يــوم بقذيفتيــن بينمــا كان فــي 
الجرحــى،  أحــد  لإســعاف  طريقــه 
وقطــع رأســه، ومــات علــى الفــور 
ــق 22 تمــوز  ــي 7 رمضــان المواف ف
2012، ليــزف شــهيداً جميــاً مــع 
ــه  ــاء عموم ــن أبن ــل م ــب الطوي الرك
وشــيع  الوطــن،  فــي  وأشــقائه 
جثمانــه المســجى فــي تــراب الوطــن، 
بريــف  الشــرقية  البويضــة  بقريــة 

الجنوبــي. حمــص 

منطقة أبو ظهور في ريف إدلب تحتاج إلى 45 مدرسة لاستيعاب 11 ألف طالب 
نقص "حاد" في كوادر تعليم اللغات العربية والإنكليزية 

والفرنسية وتخصصات الرياضيات والعلوم
منذ عام 2012 وإثر المعارك 

العنيفة بين المعارضة السورية 
المسلحة وقوات نظام الأسد توقّف 
الأطفال والشباب عن تلقي  التعليم 

في مدارس قرى وبلدات منطقة 
أبو الظهور في ريف محافظة إدلب 

الشرقي.

جلال بكور

ــول عــام 2015 بســطت  بعــد التاســع مــن أيل
المعارضــة الســورية المســلحة ســيطرتها على 
كامــل المنطقــة، وعــاد التعليــم إلــى المــدارس 
لكنــه يعانــي اليــوم مــن مشــكلات كثيــرة تحــدّث 
ــة لمراســل صــدى الشــام  ــاء المنطق ــا أبن عنه

فــي إدلــب "جابــر أبــو محمــد".
وقــال خالــد الخلــف مــن أبنــاء المنطقــة 
ومــدرس ســابق، ويعمــل حاليــاً فــي مركــز 
أبــو الظهــور الإعلامــي "إنّ المعــارك العنيفــة 
ــن  ــدار عامي ــى م ــرى عل ــذي ج ــف  ال والقص
فــي محيــط مطــار أبــو الظهــور العســكري، 
أســفر عــن توقــف التعليــم، وكان نظــام الأســد 
المنشــآت  قصــف  الفتــرة  تلــك  فــي  يتعمــد 
وجــه  علــى  والمــدارس  عامّــة  المدنيــة 
ــد عــن  ــاس تبتع ــل معظــم الن ــا جع ــد، م التحدي
المنطقــة  النظــام  أخلــى  وعندمــا  المنطقــة، 
ــد  ــم وجــدوا المــدارس وق ــاس، ولكنهّ عــاد الن

ســويت بــالأرض ".
وتضــم منطقــة أبــو الظهــور أربعيــن قريــة 
وبلــدة، وعــدد ســكانها قرابــة خمســة وســتين 
ألــف نســمة، وفيهــا ســبعون مدرســة مــن 
ــة،  ــف الاختصاصــات والمراحــل التعليمي مختل
ــة  ــل نتيج ــر الكام ــا للتدمي ــدد منه ــرض ع وتع
القصــف بأســلحة ثقيلــة مــن قبــل نظــام الأســد 

ــة. ــا لأضــرار جزئي ــرض بعضه ــا تع بينم
وتســيطر "جبهــة فتــح الشــام" علــى معظــم 
قــرى المنطقــة، ويوجــد فيهــا مجالــس محليــة 
ــب  ــة لمكت ــورية، إضاف ــة الس ــة للمعارض تابع
تربيــة تابــع لمجمّــع إدلــب، ومكاتــب تابعــة 
لــإدارة العامــة للخدمــات، ويوجــد مــدارس 
تعمــل بشــكل تطوعــي، ومــدارس مــا يــزال 
مــن  رواتبهــم  يتقاضــون  فيهــا  المدرســون 

ــام. ــة النظ حكوم

نقص الكوادر  ودمار في كل مكان 
المنطقــة  فــي  التعليميــة  المراحــل  وتعانــي 
مــن نقــص كبيــر فــي الكــوادر التدريســية، 
لافتًــا "خالــد الخلــف"  إلــى أنهّــم قدّمــوا عــدة 
إحصائيــات للتربيــة الحــرة التابعــة للمعارضــة 
والعمليـّـة  المــدارس  وضــع  عــن  الســورية 
ــوا ســوى الوعــود،  ــم يتلق ــم ل ــة، لكنه التربوي

الشــرب، وأغلبهــا تــم تدميــره بســبب القصــف 
مــن قــوات النظــام أو تعــرض للســرقات نتيجــة 

الوضــع الأمنــي المتــردي فــي المنطقــة.

المكتب التربوي 
نشاطه صفر في 

المنطقة، ويصب 
جل اهتمامه على 

مدرسة واحدة وهي 
في منطقة جديدة أبو 

الظهور.

ووصــف أبــو الوليــد واقــع التعليم فــي المنطقة 
ــل  ــع جع ــى أنّ الوض ــيراً إل ــيء"، مش بـ"الس
ــر  ــن غي ــدى الطــاب والمعلمي ــام ل "الجــو الع
ــدت  متقبليــن نفســياً لعمليــة التعليــم وإن وج
بنســبة قليلــة"، قائــاً "كيــف ســيذهب الطالــب 
إلــى المدرســة ولا يوجــد كتــاب يقــرؤه أو مــاء 
يشــربه إذا عطــش، وكيــف يقــوم المــدرس 
بعملــه دون دعــم مــادي أو وجــود منهــاج 

ــه". ــل علي ــي يعم تعليم
ولفــت أبــو الوليــد إلــى "وجــود محســوبيات 
ــث  ــب، حي ــي إدل ــرة ف ــة الح ــل التربي ــي عم ف

والمحســوبية،  بالواســطة  التعيينــات  تتــم 
المدرســين  تعييــن  عــن  فالمســؤولين 
ــن  ــم وم ــن أقاربه ــون بتعيي ــن يقوم والموظفي

واســطة". لهــم 
وأكّــد أبــو الوليــد أنــه لا يوجــد فــي منطقــة 
أبــو الظهــور مؤسســة تعليميــة تابعــة لأيــة 
منظمــة مــن منظمــات الأمــم المتحــدة وغيرهــا 
مــن المنظمــات الدوليــة، منوهًــا علــى وجــوب 
الدعــم المــادي للتعليــم فــي أبــو الظهــور مــن 
كافــة الجهــات وبالتحديــد مــن جبهــة فتــح 

ــة. ــى المنطق ــي تســيطر عل الشــام الت
فــي  التعليــم الأساســي،  يقــول مســؤول 
زكريــا  التربــوي،  الظهــور  أبــو  مكتــب 
قلــة  فــي  تكمــن  المشــكلة  الخلــف، إنّ 
ســد  مــن  المكتــب  يتمكــن  كــي  التمويــل 
ــى أنّ عــدد للطــاب فــي  النقــص، منوّهــا، إل
مختلــف المراحــل الدراســية فــي منطقــة أبــو 
ــا، 6475 مــن  ــغ  11736 طالبً الظهــور بل
الذكــور بينمــا بلــغ عــدد الإنــاث 5279، فــي 
حيــن بلــغ النقــص فــي عــدد الكــوادر  150 
اختصــاصٍ  مــدرسَ   98 و  صــفٍ،  معلــمَ 
يتوزعــون كالتالــي: 15 للتربيــة  إســامية، 
ــة، و 10 مدرســين  و30 مــدرّسَ لغــة عربي
مــدرسَ   15 و  الاجتماعيــات،  لمــادة 
فرنســة،  لغــة  ومعلمــي   انكليزيــة،  لغــة 
لمــادة  و10  الرياضيــات،  لمــادة   12 و 

العلــوم واثنيــن لــكل مــن مادتـَـي الفيزيــاء 
المــدارس  عــدد  بلــغ  بينمــا  والكيميــاء، 
ــن  ــي حي ــدارس ف ــبع م ــل س ــرة بالكام المدم

دمــر ثــاث منهــا بشــكل جزئــي.
فــإنّ  المكتــب  إحصائيــات  وبحســب 
ــور  ــو الظه ــة أب ــي منطق ــة ف ــدارس العامل الم
مدرســتان  ضمنهــا  مــن  مدرســة   40 هــي 
لايــف"،  "ســيريا  منظمــة  تتبناهمــا 
التدريســي  كادرهمــا  يتقاضــى  ومدرســتان 
رواتبهــم مــن نظــام الأســد، وباقــي المــدارس 
ــع نقــص  ــل بشــكل تطوعــي م المتواجــدة تعم
ــب  ــر المناهــج والكت ــوادر، وعــدم توف ــي الك ف

الدراســية. المراحــل  لمختلــف 
المنطقــة 45  يلــزم  للإحصائيــات  ووفقــاً 
مدرســة إضافيــة علــى الأقــل لتســتوعب عــدد 
الأطفــال، ويجــب أن تكــون بشــكل تجمعــات 

ــم. ــع 3 كل ــر التجم ــاوز قط ــث لا يتج بحي
مــن  جديــداً  جيــا  أنّ  ذكــره،  والجديــر 
الســوريين مهــدد بفقــد مســتقبله والضيــاع 
الممنهــج مــن قبــل قــوات  التدميــر  بســبب 
نظــام الأســد وحلفائهــا للمــدارس فــي ســوريا، 
وتشــير الإحصائيــات إلــى وجــود أكثــر مــن 
ثلاثــة ملاييــن طفــل فــي ســوريا فــي ســن 
الدراســة محروميــن مــن التعليــم، إضافــة إلــى 
ــر 3800  ــد دم ــتمر ق ــبه المس ــف ش أن القص

مدرســة علــى أقــل تقديــر.

ــدارس،  ــدّة م ــد ع ــه يوج ــف أن ــح الخل وأوض
ــون  ــي "يحصل ــا التدريس ــا كادره ــان منه اثنت
حكومــة  مــن  الشــهرية  رواتبهــم  علــى 
النظــام"، وهــي تعمــل تحــت إشــراف المكتــب 
التربــوي التابــع لجيــش الفتــح فــي منطقــة 
أبــو الظهــور، إضافــة لمدرســتين تدعمهمــا 
ــدارس  ــض الم ــف" وبع ــيريا لاي ــة "س منظم
ــي  ــكل تطوع ــون بش ــا مدرس ــل فيه ــي يعم الت

دون تقاضــي رواتــب.
مــن جهتــه قــال المــدرس، أحمد أبــو الوليد، 
والــذي يعمــل فــي القطــاع التعليمــي بالمنطقــة 
ــاً  ــهر تقريب ــذ ش ــدأ من ــي ب ــام الدراس "إنّ الع
ــرة لا يوجــد  ــدارس المتوف ــي الم ــى الآن ف وإل
كتــب ولا يوجــد مناهــج للطــاب، إضافــة إلــى 
وجــود دمــار كبيــر فــي أجــزاء مــن المــدارس، 

وهــي بحاجــة لترميمــات كبيــرة".

يبلغ عدد الطلاب 
في مختلف المراحل 

الدراسية في منطقة 
أبو الظهور 11736 
طالبًا، 6475  من 

الذكور بينما بلغ عدد 
الإناث 5279 طالبة. 

ــرة  ــى وجــود مشــكلة كبي ــد إل ــو الولي ــوه أب ون
فــي  تعييــن  يوجــد  لا  حيــث  الكــوادر  فــي 
المنطقــة مــن قبــل التربيــة الحــرة التابعــة 
ــة  ــة بحاج ــب، والمنطق ــي إدل ــح ف ــش الفت لجي
ــة  ــة وانكليزي ــات عربي ــي لغ ــى معلم ــة إل ملح
ــرى  ــواد الأخ ــي الم ــة لمعلم ــية، إضاف وفرنس

والعلــوم. كالرياضيــات 
ولفــت أبــو الوليــد إلــى أنّ الوضــع التعليمــي 
جــدًا  ضعيــف  الظهــور،  أبــو  منطقــة  فــي 
بالنســبة للمناطــق الأخــرى مــن إدلــب والتــي 
ينشــط فيهــا مكتــب التربيــة الحــرة التابــع 
ــز  ــود تميي ــى "وج ــداً عل ــح، مؤك ــش الفت لجي
فــي التعامــل مــن قبــل المكتــب مــع أبنــاء 

المنطقــة".
وأضــاف أبــو الوليــد، إنّ المكتــب التربــوي 
ــل  ــب ج ــة، ويص ــي المنطق ــر ف ــاطه صف "نش
اهتمامــه علــى مدرســة واحــدة وهــي فــي 
منطقــة جديــدة أبــو الظهــور، وتلــك المدرســة 
تضــم أبنــاء العامليــن فــي المكتــب، بينمــا باقــي 
المــدارس مدمــرة وحالهــا ســيئة ولا يلتفتــون 

إليهــا". 

واقع تعليمي سيء   
ــور  ــو الظه ــة أب ــي منطق ــدارس ف ــد الم وتفتق
إلــى دورات الميــاه الصحيــة، ودورات ميــاه 

جهود أهلية توصل المياه إلى 90 % من سكان بلدة سنجار
تمكّنت مجموعة من المهندسين 

والعمال والفعاليات الاجتماعية في 
بلدة "سنجار" بريف محافظة إدلب، 

من ضخ المياه إلى منازل آلاف 
المدنيين داخل البلدة، معلنين بذلك 

انتهاء معاناة دامت سنوات دون 
مياه شرب نظيفه، حيث كان الأهالي 
هناك يواجهون صعوباتٍ عديدة في 

الحصول على المياه. 

عمار الحلبي

رفع الاكتفاء من 20 إلى 90 %
"المجلــس  رئيــس  العريــان،  مهنــد  وقــال 
المحلــي لبلــدة ســنجار"، لـــ "صــدى الشــام"، 
بئــراً   11 حوالــي  علــى  ســنجار  "تحتــوي 
محفــورًا ســابقاً، لكنهــا كانــت غيــر مُســتخدمة، 

ولــم يتــم وصلهــا لتلبيــة احتياجــات النــاس مــن 
ــي عمــل  الميــاه". وأوضــح أن المجلــس المحلّ
ــورة  ــار المحف ــذه الآب ــتغلال ه ــرة اس ــى فك عل
والجاهــزة للاســتخدام، لإيقــاف معانــاة النــاس 
فــي البلــدة، حيــث كانــت تحتــوي ســنجار علــى 
ــاه واحــد موصــول إلــى داخــل المدينــة  بئــر مي
وفــي غالــب الميــاه تكــون ميــاه البئــر مقطوعة.
مــن  الاســتفادة  زيــادة  أجــل  ومــن 
المجلــس  رئيــس  العريــان،  تواصــل  البئــر 
ــاء"  ــة "بن ــع منظم ــنجار م ــدة س ــي لبل المحل
ــم  ــة، وطــرح عليه ــور التنمي المتخّصصــة بأم
حــول  المحفــورة  الآبــار  اســتغلال  فكــرة 
المدينــة، وشــرح لهــم النقــص الكبيــر فــي 
ــدة. ــاه التــي تصــل إلــى بيــوت ســكان البل المي
وأشــار العريــان إلــى أن المنظمــة قدّمــت 
دعمــاً لتأهيــل ثلاثــة آبــار، ورفدهــا بمعظــم 
ــن  ــاء م ــع الاكتف ــا، ليرتف ــي تحتاجه الأدوات الت
ــى 90%، أي  ــن 20% إل ــدة م ــل البل ــاه داخ المي
ــى  ــاه إل ــة ســتصل المي ــكّان المدين ــم س أن معظ
بيوتهــم وذلــك خــال أيــامٍ قليلــة، على حــد قوله.

منظمة »بناء« للتنمية، 
كفلت استمرار 

المشروع والضخ 
المجّاني، عبر دفع 

معظم التكاليف وثمن 
الوقود لمدة ثلاثة أشهر 

قادمة.

"بنــاء"  منظمــة  أن  العريــان  وأردف 
المشــروع  اســتمرار  كفلــت  للتنميــة، 
معظــم  دفــع  عبــر  المجّانــي،  والضــخ 
التكاليــف وثمــن الوقــود لمــدة ثلاثــة أشــهر 
قادمــة، وتابــع "بعــد انتهــاء هــذه المــدّة 
ســنجار  فــي  المحلــي  المجلــس  ســيقوم 
ماليــة  مبالــغ  يجبــون  أشــخاص  بتعييــن 
المســتفيدين  البلــدة  ســكان  مــن  بســيطة 
مــن الميــاه، لاســتمرار تشــغيل المولــدات 

وضــخ الميــاه، ويكــون المشــروع ممــوّلاً 
ذاتيــاً مــن ســكان المدينــة".

معاناة كبيرة
قبــل الشــروع فــي عمليــة تأهيــل هــذه الآبــار 
الثلاثــة، لإيصــال الميــاه إلــى الســكّان، كان 
"حــرب"  أجــواء  يعيشــون  القريــة  أهالــي 

ــاه. ــن المي ــة تأمي ــي رحل ــةً ف حقيقي
بلــدة  مواطنــي  أحــد  وهــو  أدهــم،  وقــال 
ســنجار فــي حديــثٍ لـــ "صــدى الشــام": "إن 
المواطنيــن كانــوا ينقلــون الميــاه إلــى منازلهــم 
ــن  ــر م ــتهلك الكثي ــرة، تس ــجٍ كبي ــر صهاري عب
الوقــت والجهــد ومبالــغ ماليــةٍ طائلــة"، مضيفاً 
واصــاً  ثمنــه  يبلــغ  الواحــد  الصهريــج  أن 
ســعة  ســورية،  ليــرة   3500 المنــزل  إلــى 
ــاج  ــة تحت ــى أن العملي ــة إل ــاً، إضاف 24 برمي
حوالــي أربــع ســاعات يوميــاً، لكــي تحصــل 
علــى صهريــج ممتلــئ تفــرغ مياهــه فــي خــزان 
ــاس  ــال الن ــل أعم ــا كان يعطّ ــو م ــزل، وه المن

ــم. ــاهٍ لمنازله ــن مي ــاً ع ــي بحث ــكلٍ يوم بش
ينفــق  كان  الشــخصي  المســتوى  وعلــى 
شــهري،  بشــكلٍ  ليــرة  آلاف  عشــرة  أدهــم 
ــه  ــه، لكّن ــاه لمنزل ــى المي ــل الحصــول عل مقاب
بعــد هــذا المشــروع ســيوفرّ دفــع الأمــوال 
ــاريع  ــم المش ــن أه ــه م ــراً أن ــد"، معتب والجه

التــي قدُّمــت للبلــدة منــذ ســنوات.

6 مهندسين و 15 عاملًا
علــى  المشــرف  بنــاء،  عدنــان  المهنــدس 
ــن  ــه المســؤول م ــى كون ــةُ إل المشــروع، إضاف
ــام"  ــدى الش ــح لـــ "ص ــاء" أوض ــة "بن منظم
ــى المشــروع،  أن ســتة مهندســين أشــرفوا عل
بينهــم مهنــدس كهربــاء وآخــر معمــاري ومدني 

وميكانيكــي، إضافــةً إلــى نحــو 15 عامــاً.

تحتوي سنجار على 
حوالي 11 بئراً محفورًأ 

سابقاً، لكنها كانت غير 
مُستخدمة، ولم يتم 

وصلها لتلبية احتياجات 
الناس من المياه

ــا الجــزء الشــمالي مــن  ــاء "غطين وأضــاف بنّ
المدينــة مــن خــال البئــر الشــمالي، فيمــا غطينا 
ــي،  ــر الجنوب ــال البئ ــن خ ــي م ــزء الجنوب الج
حاجــز  الميــاه  مــن  البلــدة  اكتفــاء  فتجــاوز 
90%"، مشــيراً أن كل بئــر يعمــل علــى مولـّـدة 
ضخمــة جــداً، وكل مولــدة تحتــاج 30 ليتــراً 
ــي الســاعة الواحــدة، وســيتم  ــازوت ف ــن الم م
ــاعة  ــن 10 – 15 س ــا بي ــدل م ــغيلهما بمع تش

ــاه. ــة مــن المي ــة الكافي ــن الكمي ــاً لتأمي يومي
وأردف بنــاء "قمنــا بتجهيــز الآبــار مــن 
الصفــر، ووضعنــا غاطســات ضخمــة وأنابيب، 
ومددنــا كابــات كهربائيــة مناســبة، ووضعنــا 
المولــدات فــي غــرفٍ آمنــة وخاصــة بذلــك".

ــورة فــي ســوريا، تراجعــت  ــدلاع الث ــذ ان ومن
كفــاءة منظومــات مياه الشــرب، وانعدمــت المياه 
ــى انتشــار  ــر، مــا أدى إل ــى حــد كبي ــة إل المأمون
المناطــق،  فــي مختلــف  الأوبئــة والأمــراض 
النظــام  قــوات  اســتمرار  مــع  هــذا  وتزامــن 
اســتهداف محطــات ضــخ الميــاه الواقعــة تحــت 
ســيطرة المعارضــة للحــد مــن الاســتفادة منهــا.

طفل يقف أمام ركام مدرسة مدمرة في منطقة أبوظهور في إدلب
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جهاد عبده... فنان ســوري تتشــرف به نقابة الفنانين الأمريكيين

ــان الســوري  ــى الفن ــم يكــن مــن الســهل عل  ل
)1962( مغــادرة  عبــده  جهــاد  المعــروف 
وطنــه، ولكــن الإرهــاب الــذي بــدأ نظــام الأســد 
ــن  ــن الســوريين الذي ــى الممثلي بممارســته عل
وتهديــدات  اعتقــال،  مــن  للثــورة  انحــازوا 
بالقتــل، دفــع عبــده فــي تشــرين الاول/أكتوبــر 
ــى الهجــرة،  ــه إل ــع زمــاء ل 2011،  كمــا دف
وراء  مــا  إلــى  كانــت  عبــده  هجــرة  ولكــن 
الأطلســي، فحــط رحالــه  فــي مدينــة لــوس 
آنجلــس فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
حيــث كانــت زوجتــه فاديــا عفــاش الفنانــة 

التشــكيلية تتابــع دراســتها. 
بــدأ عبــده المتحــدر مــن مدينــة ديــر عطيــة، 
بدايتهــا  كانــت  مــن حياتــه  مرحلــة جديــدة 
مرهقــة علــى فنــان مرهــف الحــس مثلــه، 
ولكنــه ســرعان مــا دخــل عالــم النجوميــة 
العالميــة مــن بابهــا الواســع، فوقــف أمــام 
أهــم  نجــوم هوليــوود ممثــاً خطــف الأنظــار، 
مــا دفــع نقابــة الفنانيــن الأمريكييــن إلــى قبــول 

ــا.  ــه فيه عضويت

بدأ جهاد عبده المتحدر 
من مدينة دير عطية، 

مرحلة جديدة من حياته 
كانت بدايتها مرهقة 

على فنان مرهف الحس 
مثله، ولكنه سرعان ما 

دخل عالم النجومية 
العالمية.

حــاول نظــام الاســد اســتمالة الفنــان جهــاد 
ــى  ــورة إل ــى مــن الث ــي الشــهور الأول ــده ف عب
جانبــه، حيــث صــرّح عبــدو أن محمــد حمشــو 
أهــم  الدوليــة«  »ســوريا  شــركة  صاحــب 
للنظــام  التابعــة  الدرامــي  الانتــاج  شــركات 
وعــده بلعــب أهــم الأدوار فــي المسلســات 
ــاة  ــى قن ــوره عل ــال ظه ــي ح ــا، ف ــي ينتجه الت
وإعــان  الأســد،  علــى   للثنــاء  »الدنيــا« 

رفضــه للثــورة علــى نظامــه.
وعندمــا رفــض عبــدو عــرض حمشــو بــدأت 
سلســلة مضايقــات تطاله، فغــادر دمشــق  مؤقتاً 
إلــى بيــروت حتــى تســنىّ لــه الالتحــاق بزوجتــه 

فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة. 

احتراف الفن 
ــس  ــوس انجل ــة ل ــي مدين ــده ف عمــل جهــاد عب
مهنتــه  عــن  البعيــدة  المهــن  مــن  بالعديــد 
ــان،  ــروف للكم ــرف، وعــازف مع ــل محت كممث

ــزا،  ــورود، والبيت ــل ال ــي توصي ــل  ف ــث عم حي
وســائق  إيطالــي،  مطعــم  فــي  عمــل  كمــا 
تكســي، ومدقــق لغــوي فهــو يتقــن عــدة لغــات 
ــن  ــة(، ولك ــبانية والروماني ــة والإس )الإنجليزي
عينــه كانــت ترنــو إلــى هوليــوود، حيــث المجد، 

والشــهرة، والنجوميــة، وكان لــه مــا أراد. 
يعتــرف عبــده  فــي أحــد حواراته أنــه لــم 
ــا أمــام الممثلــة  يكــن يتصــور أنــه ســيقف يومً
بـــ  التــي وصفهــا  كيدمــان  نيكــول  العالميــة 
»المبدعــة الشــقراء«، ولكــن مــا كان يفــوق 
ــن فــي عــام  ــده تحقــق، عندمــا تمكّ تصــور عب
2013  مــن الحصــول علــى فرصــة للاشــتراك 
 Queen of the  )بفيلــم )ملكــة الصحــراء
ببطولتــه،  كيدمــان  قامــت  Desert الــذي 
الأمريكيــة،  الســينما  نجــوم  مــن  عــدد  مــع 
ويتنــاول  هيرتــزوغ،  واخرجه فيرنــر 
ســيرة الرحالــة البريطانيــة غيرتــرود بيــل، 
فــي  نشــطت  التــي  والمؤرخــة  المستشــرقة 
مجــال التنقيــب عــن الآثــار فــي الشــرق مطلــع 
القــرن الماضــي. وقــدم جهــاد عبــده أو »جــاي« 
ــات المتحــدة، فــي  ــرف فــي الولاي ــات يعُ كمــا ب

ــي.   ــا مشــرقاً للرجــل العرب ــم نموذجً الفيل
فــي  أخــرى  تجربــة  عبــده  خــاض  كمــا 
هوليــوود وصفهــا بـــ »الرائعــة، والمذهلــة 
والتــي لا تنُســى« مــع النجــم العالمــي تــوم 
ــكار  ــز أوس ــدة جوائ ــى ع ــز عل ــس الحائ هانك
فــي فيلــم »هولوغــرام للملــك« للمخــرج تــوم 
تيكفــر، ليتقــدم مــن بعــد هاتيــن التجربتيــن 
بطلــب انتســاب إلــى نقابــة الفنانيــن الأمريكيين 

ــوريا. ــن س ــادم م ــان الق ــت بالفن ــي رحب الت

ماذا قال له نقيب الفنانين في 
أمريكا؟ 

ــه  ــى صفحت ــه عل ــور ل ــي منش ــده ف ــول عب يق
علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي )فيســبوك( 

منــذ أيــام:
لنقابــة  )الانتســاب  العمليــة  تأخــذ  »لــم 
الفنانيــن الأمريكييــن( كثيــراً مــن الوقــت أو 
الجهــد، بــل علــى العكــس تمامــاً.. إذ قــال لــي 
النقيــب: تتشــرف نقابــة الفنانيــن فــي الولايــات 
عضويتهــا..  لقبولــك  الأمريكيــة  المتحــدة 
ويســر النقابــة أن تحمــي حقوقــك، وترعــى 
مصالحــك، وتفيــد مــن خبراتــك، ومواهبــك 
ــاء الصناعــة  ــي إغن ــك اللامحــدودة ف وإمكانات

ــم«.  ــي العال ــدة ف الرائ
وأضــاف »حيــن وصلتنــي بطاقــة العضويــة 
فــي  أقــول  وأنــا  تأثــرت،  قلائــل  أيــام  بعــد 
 وســبيلبرغ،  ودينيــرو،  أنــا   « ســريرتي: 
وهانكــس، ونيكلســون زمــاء..!«، وبعثــوا 
لــي قائمــة بحقوقــي كممثــل فــي الولايــات 
بالقول: لــم  متابعــا  وخارجهــا،  المتحــدة، 
ــن  ــا م ــون محميً ــة أن أك ــا أهمي ــرف حينه أع
نقابــة الفنانيــن، حتــى بــدأت النقابــة تدعونــي 
مبدعيهــا،  حقــوق  عــن  توعويــة  لجلســات 

مــن  مضــت  ســنوات  علــى  بكيــت  حينهــا 
حمايــة«. دون  قضيتهــا  عمــري 

عمل جهاد عبده في 
مدينة لوس انجلس 
بالعديد من المهن 
البعيدة عن مهنته 

كممثل محترف، وعازف 
معروف للكمان، حيث 

عمل  في توصيل 
الورود، والبيتزا.

والمفارقــة أن قبــول عضويــة الفنــان جهــاد 
عبــده فــي نقابــة الفنانيــن الأمريكييــن جــاء 
الفنانيــن  نقابــة  مــن  قــرار  مــع  بالتزامــن 
الســوريين بتشــكيل »مجلــس تأديــب« لعــدد من 
ــورة، منهــم  ــن للث ــن الســوريين المؤيدي الفناني
النجــم العربــي جمــال ســليمان الــذي علـّـق على 
ــروك  ــف مب ــول لجهــاد أل ــن بالقول: »أق الحدثي
أيهــا الســوري الموهــوب والناجــح، مــا أنجزته 
هــو فخــر لــك، ولعائلتــك، ولنــا جميعــاً، وفــوق 
كل ذلــك لبلــدك، فــي وقــت لــم يجلــب لهــا بعــض 

أبنائهــا إلا الخِــزْي والعــار«. 

ظهور مع بداية الدراما السورية 
ظهــر الفنــان جهــاد عبــده فــي وقــت بــدأت 
فيــه الدرامــا التلفزيونيــة الســورية تنهــض 
ــت  ــرن الفائ ــن الق ــعينيات م ــد التس ــة عق بداي
ــت  ــي خلق ــة الت ــات العربي مــع ظهــور الفضائي
الظــروف أمــام الفنانيــن الســوريين لتأكيــد 
جدارتهــم فــي هــذا الفــن. ولكــن النجوميــة 
ــاد  ــاب جه ــم تطــرق ب ــة ل ــا المعروف بمفاهيمه
عبــده، فبقــي أســير أدوار محــدودة، كانــت 
ــب عــدة  ــرة تلع ــة كبي ــك موهب ــه يمتل ــد أن تؤك
عوامــل منهــا المحســوبية، والتزلــف، والخبث 
ــاد  ــن جه ــم يك ــذي  ل ــي المرذول وال الاجتماع
عبــده  يجيدهــا، تلعــب  دوراً فــي تحجيــم هــذه 
الموهبــة، فكانــت أدوار البطولــة، والفــرص 
الحقيقيــة  تذهــب إلــى ممثليــن مقربيــن بشــكل 
فــي  تــرى  لا  التــي  الســلطة  مــن  بآخــر  أو 
الممثــل إلا وســيلة مــن وســائلها المتعــددة 
فــي ترســيخ الاســتبداد، وواجهــة مزيفــة لهــا، 
ــع أول  ــة م ــا الأقنع ــقطت عنه ــا س ــرعان م س
صرخــة أطلقهــا الســوريون فــي آذار مــن عــام 

2011، طلبـًـا للحريــة والكرامــة. 
شــارك جهــاد عبــده فــي عشــرات الأعمــال 
الفنيــة آنــذاك تحــت إدارة عــدد مــن المخرجيــن 
حاتــم علــي،  منهــم  المعروفيــن  الســوريين 
ــه فرصــة أداء  ــاح ل ــي، دون أن تت ــم حق وهيث
دور بطولــة مطلقــة فــي أي مــن هــذه الأعمــال، 
ــي  ــاركات ف ــن المش ــد م ــه العدي ــت ل ــا كان كم

أعمال مسرحية.   

الهندســة  درس   الــذي  عبــده،  جهــاد 
فــي جامعــات رومانيــا )1980 –  المدنيــة 
1986(، عــاد  إلــى دمشــق ليــدرس التمثيــل 
فــي المعهــد العالــي للفنــون المسرحية بســبب 

ــن.  ــذا الف ــقه له عش
الذيــن  الممثليــن  كل  كمــا  ســوريا  غــادر 
للثــورة،  شــاركوا أو أعلنــوا موقفــاً مؤيــداً 
القاهــرة  فــي  الإقامــة  منهــم  عــدد  واختــار 
»هوليــوود الشــرق«، حيــث حققــوا نجاحــات 
مشــهودة فــي الدرامــا المصريــة، ومنهــم: 
ــرز نجــوم هــذه  ــات أب ــذي ب ــال ســليمان ال جم
قطيفــان،  الحكيــم  عبــد  والفنــان  الدرامــا، 
خليــل،  ومكســيم  علــوش،  كنــده  والفنانــة 
ــار  ــده اخت ــاد عب ــان جه ــن الفن ــواهم. ولك وس
الطريــق الصعــب، فحقــق مــا يحلــم بــه أغلــب 
نجــوم  مــع  العمــل  وهــو  العــرب  الممثليــن 
أفضــل  إدارة  وتحــت  العالميــة،  الســينما 
مخرجيهــا، وفــي أفــام يكُتــب لهــا الخلــود فــي 

العالميــة.  الســينما  ذاكــرة 
صديقــه  يــزال  مــا  الــذي  عبــده   جهــاد 
ــع  ــا م ــو مغيبً ــل المســرحي زكي كورديل الممث
ابنــه فــي معتقــات الأســد، ومــا تــزال زميلتــه 
ســمر كوكــش رهينــة هــذه المعتقــات،  لــم 
يأخــذ معــه إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
إلا آلــة الكمــان، فهــو مــا يــزال يحلــم بالعــودة 
إلــى ســوريا »أجمــل بقــاع الأرض«، فنانـًـا 
حريتهــا،  تنــال  أن  بعــد  بــه  تفخــر  عالميـًـا 

ــي.  واســتقلالها الحقيق

اخترنا لك

محمد أمين

ســامحينا أيتهــا الحيــاة، ربينــاكِ فــي 
قلــوب  مــن  عيــون صغارنــا وربيتنــا 
آبائنــا، لكنهــا الرصاصــات تعبرنــا ونحن 
مثــل مقطــع الفيديــو هــذا الذي تســتذكره 
الآن بعــض صفحــات الفيســبوك وشــبكة 
التويتــر، نحــن تمامــاً مثــل الطفــل الــذي 
ــول  ــي نق ــد الحلب ــل أحم ــه، مث ــر في يظه
لــك كأول رد فعــل علــى إصابتــه أحلامنــا 
مثلمــا  يــوم«  يــا  »ســامحينا  بالقلــب 
كانــت عبــارة »ســامحني يــوب« أول 
رد فعــل للطفــل الســوري الحلبــي مجمــد 
حجــو الــذي فاجــأت صــدره الصغيــر 

ــون. ــب ولا عي ــا قل رصاصــة ب
الســوريين  الأطفــال  ككل  وأحمــد 
حكــم عليــه العالــم بقتــل طفولتــه بيديــه 
وباعتيــاد المــوت كأنــه اللعبــة الوحيــدة 

ــك. ــي يمتل الت
»ســامحني يــا يــوب أنــا استشــهدت« 
العفويــة  الأولــى  كلماتــه  كانــت  تلــك 
التــي قالهــا حيــن  ثقبــت الرصاصــة 
ســاخناً،  جرحــه  يــزل  ولــم  صــدره 
وحيــن وصــل لأبيــه الــذي كان معــه فــي 
ــد  ــدره، أحم ــأ ص ــه يم ــرة ودم المظاه
لــم  يبــك،  لــم  العشــر  ابــن الســنوات 
ــن  ــع م ــف، كالمتوق ــا خائ ــه أن ــل لأبي يق
كل طفــل، لــم يصــرخ أنــا موجــوع، لــم 
يقــل كأي طفــل فــي العالــم  أنــا لا أريــد 
هــذه  حولــت  كيــف  لكــن  أمــوت،  أن 
المرعــب  المــوت  المجنونــة  الحــرب 
لحالــة طبيعيــة منطقيــة لطفــل لــم يكمــل 
العاشــرة؟ كيــف حولتــه أخلاقــه النبيلــة 
ــه  ــع أهل ــذي عاشــه م ــم ال وعمــق الظل
ــد عــن الأربعيــن،  إلــى رجــل بعمــر يزي
هــذه  ورقــي  نبــل  كل  مــن  وبالرغــم 
الكلمــات فأيــة خســائر هائلــة تلــك التــي 

ــا. ــراب فين ــذا الخ ــا ه عمره
»ســامحني يــوب، ســلم علــى أمــي 
وقــل لهــا أن تســامحني« هكــذا بــكل 
عفويــة وبســاطة موجعــة وصــدق هائــل 
تخــرج هــذه الكلمــات التي تجــرح الروح 
والتــي تلخــص تجربــة جيــل ســوري 
كامــل، يقولهــا غيــر مكتــرث برحلــة 
مستســلماً  يقولهــا  القادمــة،  الرحيــل 
القريــب،  بالمــوت  وراضيــاً  وقابــاً 
يقولهــا هــذا الصغيــر الكبيــر بســرعة 
لــه  يتــرك  المــوت ولا  يأتــي  أن  قبــل 
ــر  ــد الصغي ــا محم ــا، يقوله ــاً لقوله وقت
ذنــب  المــوت،  ذنــب  اقتــرف  وكأنــه 
القهــر الهائــل الــذي كان سيســببه موتــه 
ــوب«  ــامحني ي ــه، »س ــه وأبي ــب أم لقل
تتحــول لتغريــدة، ولبرومــو، ولفيديــو 
مــن  أكثــر  منــذ  يوتيــوب  يمــأ  كان 
ســنة، وســامحني يــوب تصبــح اللوغــو 
والمسلســل  الفيلــم  لهــذا  والشــارة 
الدمــوي الــذي يمثلــه كل العالــم الآن 

علــى أرض حلــب.
»ســامحني يــوب »هــي مــا تقولــه 
حلــب المصابــة برصاصــة فــي صدرهــا، 
وبيوتهــا  شــوارعها  تقولــه  مــا  هــي 
للراحليــن عنهــا، هــي مــا تقولــه قلعتهــا 
ــذا  ــا ه ــه لن ــا لا يقول ــي م ــخ، وه للتاري

ــان  ــم الجب العال
هــي قصــة  يــوب«  يــا  »ســامحني 
ــي  ــم، ه ــا العال ــم يكتبه ــي ل ــال الت الأطف
ــد  ــن يســتطيع أح ــي ل ــار الت ــة الكب رواي
للشــعر  نوبــل  يكتــب مثلهــا، هــي  أن 
لــكل  الحقيقيــة  نوبــل  هــي  العالمــي، 
ــن  ــد م ــي درس جدي ــات الأرض وه كلم

للحيــاة. المــوت  دروس 
»ســامحني يــا يــوب« والــدم يمــأ 
ــي  ــال الت ــاب الأطف ــه، وألع ــدره وفم ص
تصــرخ  يولــد  أن  قبــل  مــن  هجرهــا 
يــا  أنــت  ســامحنا  تذهــب/  لا  عليــه: 
محمــد ســامحنا يــا أيهــا الرجــل الصغيــر.
كامــل  بلــد  يــوب«  يــا  »ســامحني 
ويقــول  مثقــوبٌ  صــدره  أن  يكتشــف 
لله ســامحني قبــل استشــهاده، محمــد 
ــا  ــة مــن إخوانن ــم يمــت، أســعفته صبي ل
ــب،  ــده الطي ــول وال ــا يق المســيحيين كم
نقلــت لــه الصبيــة أربعــة أكيــاس دم 
ليعيــش، وأقامــوا لــه عمليــة كان معلقــاً 
ــي مستشــفى  ــى خــط المــوت ف فيهــا عل
ولــم  التجهيــزات،  متواضــع  ميدانــي 
يكــن محمــد يعــرف أن كاميــرا جــوال 
لحظــة  تصــوره  المتظاهريــن  أحــد 
إصابتــه ولحظــة التقائــه بأبيــه ولحظــة 
قولــه الســريع والحقيقــي أنــا استشــهدت 

»ســامحني يــا يــوب«.
ولــم يكــن محمــد يعــرف أن صورتــه 
الصغيــرة ســتملأ هــذا العالــم الافتراضــي 
ولحظــة  هــذا  صوتــه  وأن  الضخــم، 
انحنــاء والــده عليــه ســتصير برومــو 
كاملــة،  الســورية  القصــة  يــروي 
»ســامحني يــا يــوب«، وســامحينا يــا 
ــا  ــقط قلبه ــا كل أم س ــامحينا ي ــب، س حل
فــي حفــرة بــالأرض مــع ولدهــا، ويــا كل 

أب دفــن روحــه كاملــة مــع أولاده.
ــا  ــد، ســامح رجولتن ــا أحم ســامحنا ي

ــذه،  ــا ه ــامح كلماتن ــة، س الناقص
سامحنا يا يوب. 

»سامحني يوب« 
وبرومو يصيب القلب

ميسون 
شقير

منظمة بنفسج 
تبني 70 

غرفــةً سكنية 
للوافدين من 

قدسيا والهامة 

ــب  ــي محافظــة إدل ــة بنفســج ف شــاركت منظم
قدســيا  منطقتــي  مــن  الوافديــن  باســتقبال 
إلــى محافظــة  والهامــة فــي ريــف دمشــق 
إدلــب بعــد عمــل أعضــاء الفريــق فــي المنظمــة 

علــى تجهيــز مراكــز الاســتقبال. 
علــى  صفحتهــا  فــي  المنظمــة  وذكــرت 
 70  مــن  أكثــر  أعــدت  أنهــا  "فيســبوك" 
ــا  ــوف وزودته ــة ســكنية لاســتقبال الضي غرف
بطانيــات   - فــرش   ( الأوليــة  بالاحتياجــات 
- عــوازل - ميــاه - حصــر - ســلل غذائيــة 

 .) لــأكل  جاهــزة 
ــن  ــاعدة الوافدي ــة مس ــى حمل ــرف عل ويش
ــوارئ  ــق الط ــة "فري ــن المنظم ــب م ــى إدل إل

للاســتجابة العاجلــة".
وتأسســت منظمــة بنفســج فــي مطلــع العــام 
ــل  ــي الداخ ــري ف ــل الخي ــدأت بالعم 2013 وب
"القاســي  الواقــع  مــن  انطلاقـًـا  الســوري 
النازحيــن  للأهالــي  الملحّــة  والحاجــة 
ــداد الأرض الســورية". ــى امت ــن عل والمقيمي
تنمويــة  عديــدة  نشــاطات  للمنظمــة 
الشــرائح  مختلــف  تســتهدف  وتوعويــة 
ــل  ــي الداخ ــال ف ــاء والأطف ــة والنس الاجتماعي
إدلــب.  محافظــة  فــي  وخاصــة  الســوري 
الأساســي  هدفهــا  أن  المنظمــة  وتعتبــر 
هــو  "حمايــة النــاس مــن الاســتغلال وأن نقف 
ــن  ــاً م ــراً وبؤس ــن والأشــد فق ــع المضطهدي م
ــعى  ــع ونس ــي المجتم ــة، نبن ــاة كريم ــل حي أج
للتنميــة، معتمديــن فــي ذلــك علــى فريــق مــن 
ــة  ــون الأمان ــذات يحمل ــكار ال ــي إن الفضــاء ف
ــن  ــعاد الآخري ــكالها لإس ــى أش ــة بأرق والنزاه
حــول العالــم. دافعنــا فــي كل ذلــك حــب الله 

ــا". ــرية كله ــب البش وح

في دِمَشْقَ ،
تطيرُ الحماماتُ

خَلْفَ سِياجِ الحريرِ  
اثُْنتَيَْنِ....
اثُْنتَيَْنِ....

ب.
في دِمَشْقَ ،

أرَى لغَُتي كُلَّها
على حبَّة القمَْحِ مكتوبةً

بإبرة أنُثى ،
ينُقَِّحُها حَجَلُ الرافدَِيْن

ت.
في دِمَشْقَ ،

زُ أسَماءُ خَيْلِ العَرَبْ ، تطَُرَّ
مِنَ الجاهليَّةِ

حتى القيامةِ ،
أوَ بعَْدها ،

....بخُيوُطِ الذَهَبْ

ث.
في دِمَشْقَ:

تسيرُ السماءُ
على الطرُُقات القديمةِ

حافيةً ، حافيةْ
فما حاجةُ الشُعَراءِ

إلى الوَحْيِ
والوَزْنِ

والقافيِةَْ ؟

ج.
في دِمَشْقَ ،
ينامُ الغريبُ

على ظلهّ واقفاً
مثل مِئْذَنةٍَ في سرير الأبَد

لا يحَنُّ إلى بلَدٍ
أوَ أحََدْ...

ح.
في دِمَشْقَ ،

يوُاصل فعِْلُ المُضَارِع
أشَغالهَُ الأمُويَّةَ:

نمشي إلى غَدِنا واثقِيِنَ
من الشمس في أمَسنا.

نحن والأبَديَّةُ ،
سُكَّانُ هذا البلَدَْ!

خ.
في دِمَشْقَ ،

تدَُورُ الحوارات
بين الكَمَنْجَةِ والعُود
حَوْلَ سؤال الوجودِ

وحول النهاياتِ :
مَنْ قتَلَتَْ عاشقاً مارقاً
فلَهََا سِدْرَةُ المنتهى !

د.
في دِمَشْقَ ،

يقُطَِّعُ يوسُفُ ،
بالنايَ ،
أضَْلعَُهُ

لا لشيءٍ ،
سوى أنََّهُ

لم يجَِدْ قلبهَُ مَعَهُ

ذ.
في دِمَشْقَ ،

يعَُودُ الكلامُ إلى أصَلهِِ ،
الماءِ:

لا الشِعْرُ شِعْرٌ
ولا النثَْرُ نثَْرٌ

وأنَتِ تقولين : لن أدََعَكْ
فخُذْني إليك

وخُذْني مَعَكْ !

ر.
في دِمَشْقَ ،

ينامُ غزالٌ
إلى جانب امُرأةٍ
في سرير الندى
فتخلعَُ فسُْتاَنهَا

وتغَُطِّي بهِِ برََدَى !

ز.
في دِمَشْقَ ،

تنُقَِّرُ عُصْفْورَةٌ
ما تركتُ من القمحِ

فوق يدي
وتتركُ لي حَبَّةً

لترُيني غداً
غَدِي!

س.
في دِمَشْقَ ،

تدَاعِبنُي الياسمينةُ :
لا تبَْتعَِدْ

وامشِ في أثَرَي
فتَغَارُ الحديقةُ :

لا تقتربْ
من دَمِ الليل في قمََري

ش.
في دِمَشْقَ ،

أسُامِرُ حُلْمي الخفيفَ
على زَهْرة اللوزِ يضحَكُ :

كُنْ واقعياً
لأزُهرَ ثانيةً

حول ماءِ اسمها
وكُنْ واقعياًّ

لأعبر في حُلْمها !

ص.
في دِمَشْقَ ،

فُ نفسي أعُرِّ
على نفسها :

هنا ، تحت عَيْنيَْن لوزيِّتيَْن
نطيرُ معاً توَْأمََيْن

ونرجئ ماضِيناَ المشتركْ

ض.
في دِمَشْقَ ،
يرقُّ الكلامُ

فأسمع صَوْتَ دمٍ
في عُرُوق الرخام :

اخُْتطَِفْني مِنَ ابني
تقولُ السجينةُ لي
رْ معي ! أوَ تحجَّ

ط.
في دِمَشْقَ :
أعَدُّ ضُلوُعي

وأرُْجِعُ قلبي إلى خَببَهِْ
لعلِّ التي أدَْخَلتَْني

إلى ظِلِّها
قتَلَتَْني،

ولم أنَْتبَهِْ...

ظ.
في دِمَشْقَ ،

تعُيدُ الغريبةُ هَوْدَجَها
إلى القافلِةَْ :

لن أعَودَ إلى خيمتي
لن أعُلِّقَ جيتارتي ،

بعَْدَ هذا المساءِ ،
على تينة العائلةْ...

ع.
في دِمَشْقَ ،

تشَِفُّ القصائدُ
يَّةٌ لا هِيَ حِسِّ

ولا هِيَ ذهْنيَّةٌ
إنَّها ما يقولُ الصدى

للصدى...

غ.
في دِمَشْقَ ،

تجفُّ السحابةُ عصراً ،
فتحفرُُ بئراً

لصيف المحبِّينَ في سَــفْح 
قاسْيوُن ،

والنايُ يكُْملُ عاداته
في الحنين إلى ما هُوَ الآن فيه ،

ويبكي سدى

ف.
في دِمَشْقَ ،

نُ في دفْترَِ امُرأةٍ : أدُوِّ
كُلُّ ما فيكِ

من نرَْجسٍ
يشَْتهَيكِ

ولا سُورَ حَوْلكَِ، يحميكِ
مِنْ ليل فتِْنتَكِِ الزائدةْ

ق.
في دِمَشْقَ’

أرَى كيف ينقصُُ ليلُ دِمَشْقَ
رويداً رويداً

وكيف تزيدُ إلهاتنُا
واحدةْ!

ك.
في دِمَشْقَ ،

ه : يغني المسافر في سرِّ
لا أعَودُ من الشام

حياً
ولا ميتّاً

بل سحاباً
يخفِّفُ عبءَ الفراشة

عن روحِيَ الشاردةْ

محمود درويش



ــا  ــن م ــا وي ــا، صرن ــي فين ــا رض ــم م ــم واله ــا باله ــال رضين ق
نــروح وويــن مــا نتحــرك بالشــام يوقفونــا الحواجــز، قلنا ماشــي 
الحــال، الجماعــة عــم يحمــوا البلــد مــن المؤامــرة الكونيــة متــل 
مــا بيقولــوا، صــارت الحواجــز تصــادر منــا غــراض وخضــرة 
وفواكــه، قلنــا ماشــي الحــال، خليهن يشــبعوا حالهــن، لأنو هني 
معوديــن ع الســلبطة والتشــليح، بعــد شــوي صــارت الحواجــز 
تبيــع دخــان مهــرب، قلنــا منيــح خليهــن يتســببوا مــو هنــي طول 

عمرهــن يبيعــوا دخــان وبيشــتغلوا بالتهريــب.
ــة،  ــة، للجوي ــأول المنطق ــد ب ــن واح ــا حاجزي ــي بمنطقتن كان ف
ــز  ــي حاج ــن صــار ف ــية، بعدي ــارة، للسياس ــر الح ــي بآخ والتان
للشــرطة  المدرســة  قــدام  وحاجــز  الدولــة،  لأمــن  بالنــص 
العســكرية، وقــدام الفــرن حاجــز للدفــاع الوطنــي، وكلــو ماشــي 

ــاكل. ــي أي مش ــا ف ــادي وم وع
ــا محــاه،  ــاكل الكــف مــن هــون وبنقــول ي ــاب بن ــا شــعب حب نحن
عــادي الله وكيلكــن الشــباب ع الحواجــز صــاروا مننــا وفينــا، 
بنعــرف أســماءهن، وأســماء ولادهــن ونســوانهن وصاحباتهــن، 
وهنــي بالمعيــة بيعرفــوا كل بيــت شــو بيطبــخ، ويــا ويلــوا اللــي 
بيطبــخ محشــي ومــا بيســكبلهن لجماعــة الجوية ما بيعــود يخلص 
ــز  ــباب الحواج ــوا ش ــا يكون ــة، ولم ــة ولا بالطلع ــن لا بالفوت منه
مبســوطين وجايــي كيفهــن ويحبــوا يســهروا المنطقــة كلهــا مــا 

ــام، الشــباب بيســكروا وبيبلشــوا عتابــات ومواويــل للصبــح،  بتن
وممكــن شــي واحــد منهــن يســلطن ويخلعلــوا شــي مخزن روســية 

علــى هــوا الســحبة، وكلــو عــادي، مــا حكينــا ولا شــكينا.
بــس مــن شــي ســبع تســع شــهور، صــار عنــا حاجــز جديــد قــدام 
الجامــع، وهالحاجــز غيــر الحواجــز التانييــن لأنــو كلــو أجانــب، 
مــو ألمــان وفرنســيين، لأ بــس شــي لبنانيين علــى عراقيين، على 
أفغــان علــى مــا بعــرف شــو، يعنــي حاجــز متنــوع ربطــات مكتوب 
عليهــا »يــا حســين« و«لن تســبى زينــب مرتين«، وهيــك حركات 
يعنــي، هــدول بــس اللــي جننوننــا، لأنهــن مــا بيهــدوا لا ليــل ولا 
نهــار، عامليــن مناوبــات وعــم بيراقبــوا البيــوت والمحــات، ومــا 
بيخلــوا شــي يغيــب عــن عينهــن لحظــة وحــدة، مــا بيضحكــوا ولا 
متــل التانييــن بيحبــوا المحشــي والحــراق بإصبعو، عابســين على 
طــول، مــن شــي اســبوعين بلشــوا  يلاحقــوا الناس، ويفتشــوهن، 
ــا  ــال شــو نحن ــي وبالفرنجــي كمــان، ق و صــاروا يســبونا بالعرب
قتلــة الحســين، يــا حبيبــي الله وكيلــك مــو نحنــا، لــك يــا روحــي أنا 

أبــي اســمو حســين وابــن اختــي اســمو حســين...
صرنــا ننــام مفتحيــن عيونــا الله وكيلكــن، لأنوهــدول الجماعــة 
ــرة  ــا بمؤام ــي كن ــا حبيب ــا، ي ــا نحن ــار منن ــدون بالت ــن ياخ جايي
كونيــة صرنــا بجريمــة تاريخيــة... ودبرهــا إذا فيــك تدبرهــا، مو 

قلتلكــن رضينــا بالهــم والهــم مــا رضــي فينــا.

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك

9 فضائيات الثلاثاء 18 تشرين أول )أكتوبر( 2016 الموافق 17 محرم 1438هـ

موجز الأخبار 

مذيع: بعد أن قامت مجلة )شتيرن( الألمانية اليسارية 
بإيقاف موقعها الإلكتروني عن العمل كموقف أخلاقي 

بديل في وجه كل الجرائم التي تحدث في حلب و 
سوريا، نعتذر عن عدم تقديم موجزنا الإخباري هذا 

الأسبوع، وهذا أضعف الإيمان.

#حلب_تباد

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

تواصــل ميلشــيات »تنظيــم آل الأســد« ومــن لــف لفهــا 
ــكالها ومســمياتها  ــة تنوعــت أش ــيات طائفي ــن ميلش م
وتوحــدت أغراضهــا، ومــن خلفهــا قــوات الاحتــال 
الروســي، تواصــل عملهــا فــي تجفيــف منابــع الثــورة 
وإفــراغ المناطــق وتهجيــر الســكان فــي مســعى لرســم 
تســعى  التــي  المفيــدة«  »ســوريا  دويلــة  خارطــة 
روســيا لإقامتهــا، كمــا كشــف عــن ذلــك وزيــر خارجيــة 
بريطانيــا الســابق، فيليــب هامونــد، بدايــة هــذا العــام، 
والتــي هــي بالأصــل مشــروع إيرانــي، وقــد التقــت 
مصالــح موســكو وطهــران ووجدتــا القــدرة علــى تنفيــذ 
ذلــك المشــروع فــي ظــل غيــاب كامــل لأيــة جهــة قــادرة 
علــى لجــم مســاعيهما ومخططهمــا الكارثــي الــذي بــدأ 
ــولاً  ــتمر وص ــام 2014 واس ــة ع ــص القديم ــي حم ف
إلــى الزبدانــي وداريــا ومــن ثــم الهامــة وقدســيا حاليــاً.
ولــن يتوقــف المخطــط حتــى يتــم إخــاء محيــط 
دمشــق بأكملــه مــن أي وجــود لكتائــب الثــوار أو قــوات 
المعارضــة علــى اختــاف مســمياتها وأهدافهــا، وهــي 
متحاربــة فيمــا بينهــا ولا يجمعهــا شــيء ربمــا، ســوى 
عدائهــا  لتنظيــم آل الأســد، وينــص المشــروع كمــا 
ــرق  ــم بط ــع وإيصاله ــي الجمي ــى نف ــاً عل ــات معلوم ب
وهــم  مكيفــة  باصــات  باســتخدام  وســهلة  مريحــة 
يحملــون أســلحتهم ويتــم التقــاط الصــور التذكاريــة 
لهــم إلــى محافظــة إدلــب التــي تحولــت إلــى مــاذ آمــن، 
يتجمــع فيهــا آلاف المنفييــن مــن مختلــف المحافظــات 
الأســد  آل  تنظيــم  معــاداة  علــى  يجتمعــون  والذيــن 
ــون لا  ــم متروك ــه، لكنه ــن مع ــقاطه وم ــدون إس ويري
حــول لهــم ولا قــوة يصبحــون ويمســون علــى قصــف 
الأرض  علــى  وتحكمهــم  يهــدأ،  لا  أســدي  روســي 
قــوى متشــددة تتولــى إدارة مناطقهــم وتجبرهــم علــى 
الانصيــاع لأوامرهــا فــور وصولهــم، ولا مانــع مــن 
انضمــام مــن يرغــب مــن المقاتليــن إلــى صفوفهــا كــي 
ــة  ــي المصلح ــا ف ــة خصومه ــي مواجه ــدداً ف ــزداد ع ت

ــج. ــي المنه ــا ف إخوته
ــدد ســكان  ــة لع ــام دقيق ــود أرق ــدم وج ــل ع ــي ظ وف
ــهادات  ــي، إلا أن ش ــت الحال ــي الوق ــب ف ــة إدل محافظ
صــارت  المنســيةّ  المحافظــة  أن  تؤكــد  المواطنيــن 
تضــم ضعفــي عــدد ســاكنيها قبــل الثــورة وقــد تحولــت 
فعليــاً إلــى محافظــة مكتظــة بالســكان، فلــم يعــد الأمــر 
مقتصــراً علــى البيــوت بــل إن حقــولاً تــم اســتثمار 
ــة  ــوائية بداي ــات عش ــا مخيم ــام فيه ــا لتق ــزاء منه أج
لــن تلبــث أن تأخــذ شــكل الاســتقرار والثبــات، لتكــون 
مجتمعــات جديــدة مــن المنفييــن الذيــن لــن يلبثــوا 
بدورهــم ليصبحــوا واقــع حــال، وقــد تتشــكل قــرى 
فــي أماكــن تلــك المخيمــات، وقــد تأخــذ مســميات 
وتبــدأ شــيئاً فشــيئاً بإيجــاد حيــاة اجتماعيــة تتآلــف مــع 

ــه. ــر ب ــه وتتأث ــر في ــط فتؤث المحي
هُجّــر عشــرات الآلاف مــن المناطــق الشــرقية علــى 
يــد تنظيــم »داعــش« الــذي ارتكــب عشــرات المجــازر 
كــي يدفــع النــاس للهــرب فهرعــوا باتجــاه الحــدود 
ــن  ــوه الكثيري ــي وج ــت ف ــدود أغلق ــن الح ــة، لك التركي
منهــم، فثبتــوا فــي الأرض التــي وصلــوا إليهــا، علــى 
أمــل أن يتمكنــوا مــن عبــور الحــدود، لكــن انتظارهــم 
طــال، فلــم يجــدوا بــداً مــن البحــث عــن وســيلة للبقــاء 
وقــد اســتقروا فعــاً، ومــع اشــتداد المعــارك علــى حلــب 
وريفهــا، لاذ عشــرات الآلاف أيضــاً بالفــرار، كانــت 
إدلــب ملاذهــم أيضــاً، ولا شــك أن الخطــة الروســية 
ــتفتح  ــت س ــن كان ــس الأم ــي مجل ــا ف ــم اعتماده ــو ت ل
ــى  بدورهــا المجــال لمــن يرغــب بالخــروج للتوجــه إل
ــى أي  ــاب إل ــموحاً الذه ــون مس ــن يك ــط، ول ــب فق إدل

مــكان آخــر.
الظــروف المأســاوية التــي تعيشــها تلــك المجتمعــات 
المنفيــة تــزداد بؤســاً مــع اقتــراب فصــل الشــتاء، 
مؤسســات الإغاثــة والعمــل الخيــري تواجــه صعوبــات 
كبيــرة فــي الوصــول إلــى جميــع المنفيين لمســاعدتهم، 
الأفــكار الإنســانية تصطــدم فــي كثيــر مــن الأحيــان 
بضــراوة القصــف الروســي الأســدي، ولــم تعــد أرض 

ــى إطعــام ســاكنيها الكثــر. الزيتــون قــادرة عل
تتصــارع الفصائــل فيمــا بينهــا علــى مناطــق النفــوذ 
هنــاك  وليــس  الغنائــم،  وعلــى  الســيادة  ومناطــق 
ــود  ــد الجه ــى الأرض لتوحي ــل عل ــية تعم ــادة سياس قي
ــون  ــد تك ــل ق ــة، ب ــة بحنك ــة الديمغرافي وإدارة المعرك
تلــك المعركــة غائبــة عــن الأذهــان، وهــي إنمــا تنفــع 
الحديــث  وســيتوقف  أكثــر،  لا  الإعلامــي  للتســويق 
عنهــا عندمــا تظهــر قصــة جديــدة تكــون مطلوبــة أكثــر 
ــة،  ــاء العالمي ــة، ووكالات الأنب ــوات الفضائي ــدى القن ل
فيمــا إدلــب تأخــذ شــكل دويلــة صغيــرة تضــم منفييــن 
يعتبــره  بــات  كان يجمعهــم حلــم حريــة،  مشــردين 
ــب مــن مــآسٍ وآلام. ــا جل ــرة م ــرون كابوســاً لكث الكثي

يبــدو هــذا الحديــث جالبــاً للتشــاؤم، لكــن إذا أخذنــاه 
ــم لا؟  ــوة، ل ــدر ق ــون مص ــد يك ــرى فق ــة أخ ــن زاوي م
ــى  ــادرة عل ــا ق ــام بصموده ــت النظ ــي أرهق ــب الت فإدل
ــن  ــد ع ــش بعي ــكيل جي ــتتين وتش ــك المش ــد أولئ توحي
ــل أن يأتــي  ــم الســوريين، قب ــاوى وقريــب مــن حل الفت
تلــك اللافتــة معلقــة علــى مدخــل  يــوم نــرى فيــه 
مدينــة إدلــب لترحــب بالقادميــن إليهــا »أهــاً بكــم فــي 

ــة إدلــب المســتقلة«. جمهوري
وهــو مشــروع لــن نلبــث طويــاً قبــل أن نســمع 
بعــض »أصدقــاء الشــعب الســوري« يدعوننــا إليــه 
كــي يتوقــف نزيــف الدمــاء، وتنتهــي هــذه الحــرب 
المجنونــة، وعندهــا فقــط يســتطيع تنظيــم »آل الأســد« 

ــوريين. ــورة الس ــى ث ــاره عل ــن انتص أن يعل

أهلًا بكم في جمهورية 
إدلب المستقلة

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

شــغلت بانــا العابــد الطفلــة الحلبيــة  ابنــة الأعــوام 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  رواد  الســبعة 
تــروي  وهــي  تويتــر،  موقــع  الأخــص  وعلــى 
بتغريداتهــا التــي تنشــرها علــى الموقــع باللغــة 
الانكليزيــة جحيــم مدينــة يحاصرهــا نظــام الأســد، 
إنهــا الفتــاة التــي اســتيقظت مــن قيلولــة بعــد 
ــوم  ــى الي ــت إل ــت نام ــا إن كان ــر ســائلةً أمه الظه
التالــي، فضــوء حريــق الفوســفور التــي ألقتــه 
الطائــرات الروســية يضــيء الدنيــا، وهــي  الفتــاة 
التــي “تظــن أنهــا ســتموت الليلــة”، كمــا غــرّدت 
ــوم قريــب، وهــي تســمع دوي الانفجــارات  ذات ي

ــب. ــي حل ــا ف ــن بيته ــرب م يقت
اعتــادت بانــا هديــر النفاثــات الروســية ودوي 
الغــارات الليليــة، و شــهدت مــوت أعــز صديقــة لهــا 

فــي الحــي تحــت أنقــاض بيتهــا المقصــوف. 
وقــد اســتفادت مــن حســابها علــى “تويتــر” 
حلــب  فــي  الصعبــة  حياتهــا  دقائــق  لتوثـّـق 
التــي فقــدت آلاف القتلــى تحــت أنقــاض منــازل 
الروســي  النظــام  طيــران  قصفهــا  وعمــارات 
ونظــام الأســد، ومــا زال يقصفهــا، وكأنهــا تنتظــر 

موتهــا فــي أيــة لحظــة.
ــا، إنمــا تنشــر  لا يكتفــي الحســاب بالتغريــد كلامً

عليــه الصــور: صــور بانــا تلعــب وتقــرأ. “أقــرأ مــن 
أجــل أن أنســى الحــرب”، تغــرد تحــت الصــورة. 

فــي الثانــي مــن أكتوبــر الجــاري، فــي ليلــة 
قصــف ليــاء، غــردت: “قصــف، قصــف، قصــف، 
لا نــدري إن كنــا ســنموت الليلــة، أعدكــم أننــي 

ســأواصل التغريــد طــوال الليــل”.
ــف  ــع قذائ ــدة أخــرى: “ســقطت أرب ــي تغري وف
علــى بعــد خطــوات مــن منزلنــا. مســاء الخيــر 

ــب”. ــن حل م
العــام  “فــي  التغريــدات:  إحــدى  فــي  وقالــت 
وقتُــل  للقصــف،  مدرســتي  تعرضــت  الماضــي، 
رفاقــي وأصيبــوا بجــروح. كنــت محظوظــة للبقــاء 

علــى قيــد الحيــاة. أنــا أخــاف مــن القذائــف”.
أكتوبــر  أول  تشــرين  مــن شــهر  الثالــث  فــي 
الجــاري، تابــع حســاب بانــا نحــو 18 ألــف متابــع، 
وفــي الرابــع منــه وصــل العــدد إلــى أكثــر مــن  30 
ــا مــن العالــم أجمــع، وكــرت ســبحة المتابعيــن،  ألفً
ــا  ــذا م ــة، وه ــم بالإنكليزي ــد يت ــا أن التغري خصوصً
ســاهم فــي إيصــال المعانــاة الحلبيــة إلــى العالــم 
أجمــع. وهــذا مــا دفــع الصحافــة العالميــة إلــى إبراز 
قصــة بانــا العابــد مثــالً وأنموذجــاً لطفولــة ســورية 

ــا أن تتوقــف. مســفوكة فــي حــرب تريدهــا بان

مــع أن كل المراقبيــن والمحلليــن السياســيين 
فــي العالــم، وجميــع كتــاب الــرأي والصحفييــن 
الاســتفهام  إشــارات  عشــرات  وضعــوا 
الدائــم  منــدوب مصــر  قيــام  والتعجــب حــول 
فــي مجلــس الأمــن الدولــي بالتصويــت علــى 
ــا  ــان بســوريا، أولهم ــن يتعلق ــن متناقضي قراري
القــرار الروســي الــذي يســعى لترســيخ روســيا 
بإخــراج  شــروطها  تفــرض  احتــال  دولــة 
أهالــي مدينــة حلــب وقــد عارضتــه جميــع دول 
ــر  ــيا ومص ــا وروس ــتثناء فنزوي ــس باس المجل
ــذي  ــباني ال ــي الإس ــرار الفرنس ــن، والق والصي
ــران  ــرض حظــر جــوي للطي ــى ف ــص عل كان ين
فــوق حلــب، وهــو يعنــي الطيــران الروســي 
وطيــران النظــام تحديــداً وقــد صوتــت عليــه 
جميــع الــدول تقريبــاً بمــا فيهــا مصــر وعارضته 
روســيا باســتخدام الفيتــو الخامــس، ومــع أن 
تصويــت مصــر علــى القــرار الروســي اعتبــره 
المنــدوب الســعودي فــي الأمــم المتحــدة مؤلمــاً 

لأنــه شــذ عــن موقــف المجموعــة العربيــة، 
هــو  وماليزيــا  الســنغال  موقــف  أن  واعتبــر 
واعتبرتــه  المصــري،   الموقــف  مــن  أقــرب 
وغيــر  غريبــاً  تصويتــاً  القطريــة  المندوبــة 
يســميهم  كمــا  »المطبلاتيــة«  أن  إلا  مفهــوم، 
سياســيين  محلليــن  مــن  المصريــون  الأخــوة 
إنجــازاً  اعتبــروه  أيضــاً  وسياســيين  وكتــاب 
عــن  الحديــث  فــي  واســتطردوا  تاريخيــاً، 
ــوا إن  ــاه وقال ــت ومزاي ــك التصوي ــص ذل خصائ
ــدول الأخــرى،  حكمــة مصــر تتجــاوز معرفــة ال
ــن  ــن متناقضي ــى قراري ــا عل ــي بتصويته ــل ه ب
ــة إدارة  ــي كيفي ــم ف ــدول العال ــاً ل ــي دروس تعط
عبــد  الكاتــب  وذهــب  الشــائكة،  الملفــات 
ــى  ــوم« عل ــاة الي ــج »الحي ــي برنام ــناوي ف الس
قنــاة الحيــاة لاعتبــاره تصويتــاً فيــه شــموخ 
وتأكيــد ثقــة... شــموخ وتأكيــد ثقــة!! كيــف؟ 
ــة  ــم ســوى هــؤلاء المطبلاتي ــاذا؟ لا أحــد يعل لم

البيــادة«. و »عبيــد 

المطبلاتيةبانا تغرد من تحت الأنقاض
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افتراضي

ــلَ  ــي مث ــى آخــر، وتخَتف ــكانٍ إل ــن م ــلُ م ــحٍ تتَنَقّ ــةِ قي ــةٍ، ككتل ــرةُ دولٍ عميق داعــشُ فك
ــا. ــةٌ لهَ ــةٌ مَجاني ــوَ دعاي ــكرياً ه ــياً وعس ــهِ سياس ــغُ ب ــيدُ المبال ــباح. التحَش الأش

لماذا الموصل قبل الرقة . مع أن الرقة أقل تحصينا ؟ 
ــق  ــم الطري ــيفتحون له ــهِ ، س ــم ينت ــورية ل ــي س ــى ، وف ــراق انته ــي الع ــدور ف لأن ال

ــور ــن مح ــر م ــى أكث ــم دور عل ــورية . له ــي س ــم ف ــز مواقعه لتعزي

ــو  ــي ه ــف البريطان ــع الموق ــوزان وتراج ــات ول ــة العقوب ــات ومضحك ــذه التصريح ه
ــا . ــي ذبحن ــتمرارهم ف ــر باس ــوء اخض ــد لض تجدي

وهــل بعــد التغطيــة علــى المذبحــة الكيميائيــه امــل فــي هــذا المجتمــع الدولــي 
! المجرمــه  وعدالتــه 

الســوريون منهــم مــن ينــام علــى مــوت ويســتيقظ علــى مــوت، ومنهــم مــن ينــام علــى 
ذل ويســتيقظ علــى ذل ويشــرب قهوتــه مــع نكهــة الاســد..

تحرير الموصل من داعش 
أم تحرير داعش من الموصل؟

ــف ذاك  ــاه الســماء خل ــدة باتج ــة واح ــدوا دفع ــب صع ــي حل ــوم ف خمســون شــهيداً الي
ــه. ــاة، تحــت ســماء مدينت ــد الحي ــى قي ــازال عل ــل م ــل، الطف الطف

محمد المطرود

زهير سالم

Fida Hourani

غسان المفلح

ثائر الزعزوع

فؤاد حلاق

إعداد: قتيبة سميسم

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

الكلمات المتقاطعة ترفيه
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ــذا مــن كنــت فيهــم تمضــي بمعــروف يعطــر ذكــراك  ألا حب
يرونــه دونمــا أفكارهــم التــي تلوثــه لتصبــح ذكــراك كــوأد 
ــح  ــك الري ــه تل ــن فتخــرج من ــراب العف ــي الت ــاً ف ــل حي جمي

ــة فــا تعــرف لأيهمــا. النتن

كلمة السر مؤلفة من )14( حرفاً
من أشهر القادة المسلمين الذين حاربوا الصليبيين

كلمة السر : 
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1934762

24853

83

648

6217
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 .2
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 .6
 .7
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عمودي:

مقدم برامج لبناني شهير
راقب ـ من الورود )معكوسة( ـ دقات قلب 
سجان ـ فقدان الأمل ـ واحدة لقياس السائل 

أسر ـ شاطئ )معكوسة( 
من الثقلين ـ رغد العيش 

عرافة ـ عاتب ـ صفار البيض 
رغب ـ مسافة ـ صوت السماء 

ذنب ـ ذهب 
اكتمل ـ مرشد ـ قلب

  ساد ـ من الحيوانات البرية ـ قادم 
  يختبر ـ غاية 

  من الطيور الجارحة ـ وعي

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

ممثل سوري ـ للنداء 
لقاء ـ فوز ـ مصنع 

لباس ـ متشابهان ـ ظهر 
اترك ـ أجوبة ـ شعور 

نقص ـ هضبة ـ انزلق ـ قرع )معكوسة( 
صديق ـ رسول 

الذعر ـ أوافق )معكوسة( 
طمأنينة ـ فريد ـ رد 

ود ـ عاتب ـ الإسراف 
  يتوه ـ واسع 

  اكتمل ـ برفقة 
  مغنية لبنانية

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

مروان خوري ـ تم 
نصر ـ شل ـ بارزت 

يتوسل ـ زاول 
وأدها ـ بينه )معكوسة( 

أب ـ منهل ـ رد 
صليل ـ هاتاي 
فيض ـ الضوء 

ممزق ـ مراكش 
قم )معكوسة( ـ غارات ـ درهم )معكوسة( 

  قانون ـ أي 
  إبراهيم هنانو 

  سعير ـ ألم ـ نصد 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

منى واصف ـ مقاس 
رص ـ أبلي ـ قابع 

وريد ـ يضم ـ نري 
تهمل ـ مغوار 
نشوان ـ زانه 

خلس ـ ه ه ـ قر ـ يا 
لولا ـ تكمل 

رب ـ تام ـ هم 
يا زهر الرمان 

  ران ـ يضاهيان 
  تزوير ـ وكر ـ نص 

  متلبد ـ أشد ـ ود

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

عبد الحليم حافظ

الحل السابق:

الحل السابق
365249178

928761354

714835629

693587241

472316985

851924763

237158496

186492537

549673812
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أتلتيكو مدريد.. روما.. وأرسنال يشعلون صراع المقدمة 
وكولن يســتمر بصنع المفاجـأة       داخل الـ»بوندسليغا«

ــة  ــا رائع ــدي مــوراي«  أيامً يعيــش »أن
وبــات يملــك فرصــة جيــدة فــي الحقيقــة 
العالمــي  التصنيــف  صــدارة  لخطــف 
مــع  دجوكوفيتــش«  »نوفــاك  مــن 
 2500 إلــى  بينهمــا  الفــارق  تقلــص 
نقطــة، حيــث نجــح اللاعــب البريطانــي 
ــن خطــف  ــا م ــي عالميً ــف الثان والمصن
منافســات  فــي  الرجــال  فــردي  لقــب 
لتنــس  المفتوحــة  شــنغهاي  بطولــة 

نقطــة. الـــ1000  ذات  الأســاتذة 
وتمكــن »مــوراي« مــن تحقيــق لقــب 
البطولــة المقامــة فــي الصيــن بعــد تغلبه 
»روبرتــو  الإســباني  منافســه  علــى 
ــن  ــع مجموعتي ــوت« بواق ــتا أج باوتيس

دون مقابــل تفاصيلهمــا 7-6 و1-6.
وخــاض »اغــوت«  النهائــي العاشــر 
فــي مســيرته الاحترافيــة )نــال 4 ألقــاب 
ــب  ــح إلــى لق و 5 خســائر(، وكان يطم
خامــس وأكبرهــا بطبيعــة الحــال بعــد 
ــى  ــه عل ــوز فــي حيات ــه لأفضــل ف تحقيق
بطــل العالــم »نوفــاك ديوكوفيتــش« فــي 

ــي. نصــف النهائ
ــيَ  ــم يخــرج خال ــا ل ــن الـــ 28 عامً اب
ســنراه  إذ  البطولــة،  مــن  الوفــاض 
ــز 13  ــي المرك ــادم ف ــبوع الق ــي الأس ف
ــي مســيرته  ــف ف ــا كأفضــل تصني عالميً
الاحترافيــة، وأيضًــا ســنراه مصنفـًـا أولً 
فــي موســكو الأســبوع القــادم حيــث حــل 

ــاك . ــي هن ــم الماض ــا الموس وصيفً
بينمــا يبــدو »مــوراي« فــي حالــة 
ــل  ــب ويتعام ــف يكس ــرف كي ــدة ويع جي
إضافــةً  حِــدَة،  علــى  مبــاراة  كل  مــع 
إلــى أنــه أصبــح يملــك سلســلة مــن 
11 انتصــارًا متتاليـًـا و 23 مجموعــة 
متتاليــة وأيضًــا أربــع نهائيــات متتاليــة 
فــي الماســترز، كمــا أنــه اللقــب الثالــث 
لـــ »مــوراي« فــي شــنغهاي بعــد عامــي 

و2011.  2010
ــع  ــوراي« رف ــإن »م ــب ف ــذا اللق وبه
رصيــده مــن عــدد الألقــاب هــذا الموســم 
لقبـًـا خــال  ألقــاب وإلــى 41  إلــى 6 
ــي بطــولات  ــا ف ــا منه مســيرته، 13 لقبً

الماســترز.

ألقــاب مــوراي الـــ 6 في هذا الموســم 
كانــت علــى النحــو التالي:

1 ـ روما 1000 نقطة.
2 ـ لندن 500 نقطة.

3 ـ ويمبلدون 2000 نقطة.
4 ـ ذهبية أوليمبياد ريو.

5 ـ بكين 500 نقطة.
6 ـ شنغهاي 1000 نقطة.

موراي يبصم 
على موسم 
رائع ويحقق 
لقب شنغهاي

البريميرليغ الإنجليزي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

86111981119مانشستر سيتي

86111991019آرسنال

8530134918توتنهام هوتسبير

75111810816ليفربول

8512159616تشيلسي

8431126615إيفرتون

7412138513مانشستر يونايتد

8332107312ساوثهامتون

الليغا الاسبانية

الفريق
الأهدافالمبارايات
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دلفاز
تعا
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ليهلهخ
ع

رق
فا

85302131818أتليتيكو مدريد

85302281418ريال مدريد

85211612417إشبيلية

851226101616برشلونة

84401441016فياريال

85031310315أتلتيك بيلباو

83321613312لاس بالماس

732297211إيبار

البوندس ليغا الألماني

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

75201841417بايرن ميونخ

7430124815كولن

7430125715لايبزيغ

7421128414هيرتا برلين

74121771013بوروسيا دورتموند

73401310313هوفنهايم

73221412211ماينز 05

7322108211آينتراخت فرانكفورت

السيرا A الإيطالي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

87011751221يوفنتوس

85121910916روما

85121511416ميلان

8422159614نابولي

8422148614لاتسيو

8413109113كييفو فيرونا

113-84131314كالياري

733185312جنوى

الليغ ان الفرنسي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

97201651123نيس

96121971219باريس سان جرمان

961223121119موناكو

9522147717تولوز

9423108214جانجون

94231211114بوردو

114-94231011رين

94141511413ليون

عاودت الدوريات الأوروبية نشاطها 
بعد توقف لأسبوع واحد بسبب 

خوض المنتخبات حول العالم 
غمار التصفيات المؤهلة لنهائيات 

كأس العالم القادمة في روسيا، 
ففي المرحلة الثامنة من الدوري 
الإنجليزي دخل أرسنال في خط 

المنافسة على الصدارة التي أصبح 
يتقاسمها مع مانشستر سيتي الذي 
فشل للمرة الثانية على التوالي في 

تحقيق الفوز.
في إسبانيا أيضًا ظهر متصدر جديد 

للترتيب وهو أتلتيكو مدريد الذي 
أصبح متقدمًا على جاره النادي 

الملكي ريال مدريد بفارق الأهداف 
بفضل سباعيته في مرمى غرناطة 
مع بقاء برشلونة المنتعش بعودة 

نجمه "ميسي" في المنافسة، التغير 
في مقدمة الترتيب شمل حتى 

الدوري الإيطالي لكن على مستوى 
المركز الثاني الذي أصبح من نصيب 
روما بعد فوزه على منافسه المباشر 

نابولي الوصيف السابق، فيما برز 
كولن بين كبار ألمانيا مستغلًا تعثر 
فرق الصدارة الثلاثة، وواصل نيس 

انطلاقته القوية هذا الموسم في 
الدوري الفرنسي مستمرًا بالصدارة 

دون أية خسارة حتى الآن.

الدوري الإنجليزي :

لــم يعــد المــان ســيتي فــي الوضــع المســيطر 
تمامًــا علــى الترتيــب كمــا كان قبــل جولتيــن، 
إذ انقــاد لتعــادل ثــانٍ علــى التوالــي وهــذه 
المــرة أمــام إيفرتــون بهــدف لهــدف، وإذا 
ــي الجــزاء الضائعتيــن للســيتي  اســتثنينا ركلتَ
ــر  ــي مــن شــأنها أن تغي ــاء والت ــي هــذا اللق ف
النتيجــة لــو ســجلت واحــدة منهــا وهــذا أمــر 
طبيعــي ووارد فــي كــرة القــدم، فــإن الســيتي 
فشــل للمــرة الثانيــة فــي التعامــل مــع الهجمــة 
للهــدف،  تلقيــه  ســبب  مــا  وهــذا  المرتــدة 
ــي صاحــب  ــق الثان ــون هــو الفري ــد إيفرت ويع
يواجــه  الــذي  الســريعة  المرتــدة  الهجمــة 
الســيتي هــذا الموســم بعــد توتنهــام الــذي 

مثنى الأحمد

ــه  فشــل "غوارديــولا" فــي التعامــل مــع قوت
ــد أن  ــك، ليتأك ــدات كذل ــي المرت ــة ف الهجومي

ــيتي. ــف الس ــة ضع ــي نقط ــذه ه ه
ــى أحســن  ــر اســتغله أرســنال عل هــذا التعث
وجــه وبــات يفصلــه عــن الصــدارة هــدف 
واحــد ولــو نجــح أرســنال فــي تســجيل بعــض 
ــكان  ــه ل ــرة التــي ســنحت ل مــن الفــرص الكثي
متصــدرًا فــي نهايــة هــذه الجولــة، وإذا اســتمر 
ــه  ــتوى فإن ــذا المس ــم ه ــي تقدي ــرز" ف "الغان
سيســبب الكثيــر مــن المشــاكل للفــرق الأخرى، 
وماعــاب الفريــق فــي هــذه المواجهــة هــو 
تلقيــه لأهــداف ســهلة مــن فريــق يعيــش فتــرة 
صعبــة علــى الصعيــد الهجومــي، وهــذا الأمــر 
فنغــر"  "أرســن  وظـّـف  إذا  تلافيــه  يمكــن 

ــك. ــه لذل خبرت
ــي  ــوزه الثان ــي ف ــق تشيلس ــه حق ــن جهت م
علــى التوالــي متجــاوزًا ضيفــه ليســتر ســيتي 
ــد بطــل الموســم  ــة، ليؤك ــداف نظيف ــة أه بثلاث
الفائــت نتائجــه المخيبــة هــذا الموســم خــارج 
 10 الآن  حتــى  فيهــا  تلقــى  والتــي  أرضــه 
ــي  ــة ف ــه الدفاعي ــس حصيلت ــى عك ــداف عل أه
الموســم الماضــي حيــن تلقــت شــباكه 18 
هدفـًـا فقــط طيلــة المســابقة، وهــذا الأمــر بــرره 
مــدرب الفريــق "كلاوديــو رانييــري" بــأن 
المشــاركة بــدوري الأبطــال هــو مــا تســبب 
بإربــاك الفريــق الــذي لــم يعتــد معظــم لاعبيــه 
ــا  ــد، فيم ــي آن واح ــن ف ــوض تجربتي ــى خ عل
قــدم "البلــوز" أروع مبــاراة لــه هــذا الموســم 
وخصوصًــا فــي الشــق الدفاعــي الــذي لــم 
تتلقــى شــباكه أي هــدف فــي هــذا اللقــاء علــى 

ــابقة. ــات الس ــس المباري عك
وســتكون مواجهــة مانشســتر يونايتــد مــع 
ــداد  ــت إع ــي وق ــب ف ليفربــول، التــي لــم تلُع
هــذا التقريــر، بمثابــة فرصــة حقيقيــة لرجــال 
"مورينيــو" مــن أجــل الاقتــراب مــن فــرق 
ســيتصدر  اللقــاء  خســروا  وإذا  المقدمــة، 
فــي  بالتســاوي  الترتيــب  جــدول  ليفربــول 
فــي  أمــا  والســيتي،  آرســنال  مــع  الرصيــد 
حالــة الفــوز فسيشــتعل الصــراع علــى اللقــب 
وســيكون الفــرق بيــن المركــز الأول والســابع 
فــرق  اليونايتــد  وســيضع  فقــط،  نقــاط   3

المقدمــة تحــت ضغــط كبيــر.

الدوري الإسباني :

اشــتعلت المنافســة فــي مقدمــة "الليغــا" بيــن 
الثلاثــي أتلتيكــو والريــال وبرشــلونة وهــذا 
مــا تعودنــا عليــه فــي الســنوات الأخيــرة بعــد 
دخــول "ســيميوني" وفريقــه علــى الخــط، 
ــج  ــة النتائ ــذه الجول ــرق به ــذه الف ــز ه ــا مي م
الكبيــرة التــي ســجلوها وخصوصًــا أتلتيكــو 
ــن  ــه م ــباعية مكّنت ــة بس ــحق غرناط ــذي س ال
اعتــاء الصــدارة بفــارق الأهــداف عــن الريــال 

الــذي وبــدوره دك شــباك ريال بتيــس بســتة 
وفــادة ضيفــه  البرشــا  أكــرم  فيمــا  أهــداف 
ديبورتيفــو لاكارونيــا بأربعــة أهــداف نظيفــة.
ومــا ميــز ســباعية الأتلتيكــو تألــق البلجيكي 
"كاراســكو" بتســجيله ثلاثــة منهــا ليحقــق 
ــي مســيرته كلاعــب  ــه ف ــو الأول ل ــك ه هاتري
للفريــق الأول ومــع أتلتيكــو مدريــد كذلــك، 
كمــا أصبــح أول بلجيكــي يتمكــن مــن تســجيل 

ــدوري الإســباني. ــي ال ــك ف هاتري
لاعــبٌ آخــر أثبــت أهميتــه مــع فريقــه بأدائــه 
الرائــع وهــو "إيســكو" الــذي شــارك للمبــاراة 
الثانيــة علــى التوالــي كأساســي فــي ريال مدريد 
واســتغل الفرصــة الممنوحــة لــه باللعــب علــى 
ــع  ــن الراب ــجل الهدفي ــث س ــه، حي ــن وج أحس

والخامــس لفريقــه علــى التوالــي.
ــاراة برشــلونة مــع ديبورتيفــو  وعرفــت مب
ــي"  ــل ميس ــي "ليوني ــم الأرجنتين ــودة النج ع
إلــى الملاعــب بعــد تعافيــه مــن الإصابــة، وكان 
لــه دور فعــال فــي تحقيــق هــذا الفــوز الكبيــر 
أربكــت  التــي  الذكيــة  تحركاتــه  خــال  مــن 
الخصــم وتمكنــه مــن تتويــج هــذه الفعاليــة إلــى 

ــه.  ــة فريق ــه رباعي ــم ب هــدف اختت
مدربــه  مــع  مســيرته  فالنســيا  واســتهل 
بفــوز  برانيديلــي"  "تشــيزاري  الإيطالــي 
مضيفــه  أمــام  جــدًا  مهــم  لكنــه  صعــب 
ســبورتينغ خيخــون بهدفيــن لهــدف، ليبــدأ 
مدربــه  مــع  جديــدة  حقبــة  "الخفافيــش" 
الجديــد، الــذي تعاقــد معــه النــادي بعــد البدايــة 
الكارثيــة للموســم والتــي جعلتــه يحتــل المركــز 

الـــ 18 بعــد مــرور ســبع جــولات

الدوري الإيطالي : 

للترتيــب  حافــظ يوفنتــوس علــى صدارتــه 
مــن  الثامنــة  المرحلــة  نهايــة  بعــد  العــام 
الصعــب  فــوزه  بعــد  أ"  "الســيري  عمــر 
أودينيــزي  ضيفــه  علــى  لواحــد  بهدفيــن 
ــادئ بالتســجيل، لكــن بالنســبة  ــذي كان الب ال
لفريــق يملــك كافــة مقومــات البطــل لا بــد 
ــروف،  ــوأ الظ ــي أس ــر ف ــخصيته أن تظه لش
صعبــة  تكتيكيــة  مبــاراة  لعــب  اليوفــي 
لــولا  مقبــولً  ليصبــح  يكــن  لــم  ونجاحــه 
لعــب  فريــق  أمــام  الانتصــار  روح  ظهــور 
ربمــا أفضــل مبــاراة لــه هــذا الموســم، فتلــك 
الــروح بجانــب التوفيــق الزائــد هــي العامــل 
التكتيكيــة  الحســابات  تجعــل  التــي  الوحيــد 

أقــل تأثيــرًا علــى نتيجــة المبــاراة.
مــن جانبــه، عــاد رومــا للعاصمــة الإيطاليــة 
مســتضيفه  مواجهــة  مــن  الكاملــة  بالنقــاط 
نابولــي علــى ملعــب ســان باولــو فــي جنــوب 
إيطاليــا، بعدمــا نجــح فــي هزيمتــه بثلاثــة 
أهــداف مقابــل هــدف واحــد فــي قمــة مباريــات 
ــق  ــي يطل ــة، والت ــن البطول ــة م ــة الثامن الجول

عليهــا الجمهــور الإيطالــي "ديربــي الشــمس" 
ــن. ــوان الفريقي نظــرًا لأل

ــاراة أحــرز "إيــدن دجيكــو"  فــي هــذه المب
مبــاراة  ولعــب  رومــا  ثلاثيــة  مــن  هدفيــن 
ممتــازة، وأجــاد كذلــك "دانييلــي دي روســي" 
فــي الوســط و"كوســتاس مانــولاس" فــي 
فــي  تشــيزني"  الدفــاع ونجــح "فويتشــيك 
التصــدي لأغلــب الكــرات التــي وصلتــه، لكــن 
"محمــد صــاح" كان الأحــق بلقــب الرجــل 
ــي المصــري كان  ــاراة، الدول ــي المب ــع ف الرائ
كلمــة الســر فــي هجــوم رومــا خــال المبــاراة، 
كــرة  دون  وتحركاتــه  ســرعته  خــال  مــن 
وانطلاقــه فــي المســاحات بســرعة ومهــارة 
فرديــة ممتــازة، وقــد أضــاف لــكل هــذا اليــوم 

حماسًــا وروح قتاليــة ممتــازة.
الميــان سلســلة نتائجــه  بــدوره واصــل 
الممتــازة وعــاد مــن أرض مضيفــه كييفــو 
فيرونــا بفــوز مســتحق اســتقر علــى ثلاثــة 
رصيــده 16  فــي  ليصبــح  لهــدف،  أهــداف 
ــل  ــم يص ــذي ل ــث، ال ــز الثال ــي المرك ــة ف نقط
ــى  ــن أنه ــام 2011 حي ــذ ع ــان من ــه المي إلي

ليوفنتــوس.  وصيفـًـا  الــدوري 
إنتــر ميــان بخســارة  مُنــيَ  مــن جهتــه 
خســارته  بعــد  التوالــي  علــى  الثانيــة  هــي 
فــي المرحلــة الســابقة أمــام رومــا، الأنتــر 
ــوه  ــاء ونســيَ لاعب ــزه فــي هــذا اللق ــد تركي فق
أكــده  مــا  وهــذا  القــدم  كــرة  تلُعــب  كيــف 
"فرانــك ديبــور" مــدرب الفريــق الــذي وبهــذه 
الخســارة يعــود للتعــرض لخطــر الإقالــة وكان 
قــد ابتعــد عنــه بعــد فــوزه علــى يوفنتــوس فــي 

المرحلــة الخامســة.

الدوري الألماني :

ــام  ــئ أم ــدل مفاج ــخ لتع ــرن ميون ــرض باي تع
أداءً  قــدم  الــذي  فرانفكــورت  أينتراخــت 
رجوليـًـا أجبــر بــه المتصــدر وحامــل اللقــب 
ــى الخــروج  فــي المواســم الأربعــة الأخيــرة إل
المنتهــي  اللقــاء  هــذا  مــن  وحيــدة  بنقطــة 

2ـ2. بنتيجــة 
ــورت  ــا فرانكف ــرة يســجل فيه ــذه أول م وه
فــي مرمــى بايــرن بعدمــا عجــز عــن التســجيل 
فــي المباريــات الثمانــي الأخيــرة التــي جمعتــه 
ــدًا منــذ 2011،  مــع الفريــق البافــاري وتحدي
فيمــا فــاز الأخيــر 7 مــرات وتعــادلا ســلباً فــي 

اللقــاء الثامــن.
ــة فــي  ــن بتحقيــق أفضــل بداي واســتمر كول
تاريخــه وقلــص الفــارق مــع البايــرن إلــى 
نقطتيــن بعدمــا تجــاوز ضيفــه إينغولشــتات 
كولــن  أهــداف  وأحــرز  لهــدف،  بهدفيــن 
اللاعــب "موديســت" الــذي رفــع رصيــده لـ 7 
أهــداف فــي صــدارة هدافــي "البوندســليغا".
بروســيا  خــرج  المرحلــة،  قمــة  وفــي 

أحبابـًـا  برليــن  هيرتــا  وضيفــه  دورتمونــد 
ــع  ــا، ودف ــد لكليهم ــدف وحي ــا به ــد تعادلهم بع
فــي  الكثيــرة  الغيابــات  ثمــن  دورتمونــد 
الأول،  الشــوط  فــي  بطيئـًـا  فبــدا  صفوفــه، 
وحــاول التعويــض فــي الثانــي الــذي شــهد  
إيميريــك  "بييــر  الغابونــي  هدافــه  إهــدارَ 

جــزاء. ركلــة  أوباميانــغ" 
وفــي ظــل هــذه الغيابــات، دفــع المــدرب 
"تومــاس توخيــل" بلاعبــي الوســط اليافعيــن 
التركــي "إيمــري مــور" 19 عامًــا، الأميركــي 
عامًــا،   18 بوليســيتش"  "كريســتيان 
والظهيــر  عامًــا،   21 فايغــل"  و"يوليــان 
ــاع  ــب الدف ــا وقل "فليكــس باســاك" 18 عامً
الإســباني "ميكيــل ميرينــو" 20 عامًــا، ليبلــغ 
ــية  ــد الأساس ــكيلة دورتمون ــار تش ــدل أعم مع
ــر  ــث أصغ ــي ثال ــا، وه ــا و337 يومً 22 عامً

ــي. ــدوري الألمان ــخ ال ــي تاري ــه ف ــكيلة ل تش

الدوري الفرنسي :

ــدوري الفرنســي بعــد  ابتعــد نيــس بصــدارة ال
انتصــاره بقمــة الجولــة علــى نظيــره ليــون 
بهدفيــن دون رد، وهــو الفــوز الرابــع علــى 
لــم  الــذي  الوحيــد  الفريــق  لنيــس  التوالــي 
ــذا  ــي ه ــارة ف ــى الخس ــى الآن إل ــرض حت يتع
ــع  ــن، ليرف ــل تعادلي ــه مقاب ــابع ل ــم الس الموس
رصيــده إلــى 23 نقطــة بفــارق أربــع نقــاط 

عــن أقــرب مطارديــه.
ــان  ــان جيرم ــس س ــل باري ــه، واص ــن جهت م
صحوتــه  الأخيــرة  الأربعــة  المواســم  بطــل 
وتغلــب علــى مضيفــه نانســي بهدفيــن لهــدف، 
وهــو الفــوز الثانــي علــى التوالــي للباريســيين 
بعــد الأول علــى بــوردو فــي المرحلــة الثامنــة، 
تعــادل  مقابــل  الموســم  هــذا  والســادس 
وخســارتين فرفــع رصيــده إلــى 19 نقطــة 
بفــارق الأهــداف أمــام موناكــو وبفــارق 4 

ــدر. ــس المتص ــف ني ــاط خل نق
وفشــل نــادي موناكــو فــي مواصلــة مطاردتــه 
للمتصــدر وتراجــع للمركــز الثالث بعد خســارته 
بثلاثــة أهــداف لهــدف مــن تولــوز الــذي ضــرب 
عصفوريــن بحجــر واحــد وذلــك باســتعادة نغمة 
الانتصــارات بعــد خســارته أمــام كان، وتحقــق 
الفــوز الخامــس هــذا الموســم ليرتقــي للمركــز 

الثالــث برصيــد 17 نقطــة.
وفــي بقيــة النتائــج، فــاز غانغــان علــى ضيفــه 
ــن  ــوز ثمي ــت بف ــد، وعــاد نان ــل بهــدف وحي لي
نظيفيــن،  بهدفيــن  لوريــان  مضيفــه  علــى 
ــا  وحــذا أنجيــه حــذو نانــت وحقــق فــوزًا غاليً
علــى مضيفــه باســتيا بالنتيجــة ذاتهــا، وحقــق 
مونبلييــه فــوزًا صعبـًـا علــى ضيفــه كان بثلاثــة 

ــن. أهــداف لاثني
فيمــا خيــم التعــادل بهــدف لمثلــه على لقاء ســانت 

ايتيــان مــع ديجــون ولقــاء بــوردو مــع رين.
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